
 لندن - كشــــف سياسي إسرائيلي وأحد 
مهندسي اتفاقيات أبراهام للسلام عن بعد 
مهم في السعي الأميركي لتطبيع العلاقات 
بين الســــعودية وإســــرائيل أساسه عرقلة 
التقارب المتزايد بين السعودية والصين 
على حساب العلاقة مع الولايات المتحدة.
القومــــي  الأمــــن  مستشــــار  واعتبــــر 
الإســــرائيلي الســــابق مئيــــر بن شــــبات 
إســــرائيل  بيــــن  العلاقــــات  ”تطبيــــع  أن 
والســــعودية مصلحــــة أميركيــــة وغربية 
واضحة، فمن خلاله ستســــتطيع الولايات 
المتحــــدة إبعاد الســــعودية عــــن المحور 
الصينــــي – الإيراني – الروســــي المتعزز 
وســــتحظى بنقاط تحتــــاج إليها في إطار 
الصــــراع الذي يــــدور حاليا حول مســــألة 

ترسيم النظام العالمي الجديد“.
واهتمــــام إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايــــدن بتطبيع العلاقات بين الســــعودية 
وإســــرائيل يفــــوق اهتمام الإســــرائيليين 
به، وتريد واشــــنطن الحفاظ على المملكة 
فــــي صفها ليس فقط في مجال المعاملات 
الاقتصادية والعســــكرية، وإنما أيضا من 
خــــلال وجودها فــــي أي مقاربــــة أميركية 
لقضايا الشــــرق الأوسط، ســــواء ما تعلق 
بالموضــــوع الفلســــطيني أو مــــا اتصــــل 

بالتعاطي مع إيران.
وتشعر واشــــنطن بالانزعاج من سير 
الســــعوديين فــــي طريق تنويع الشــــركاء 
الاقتصادييــــن، وخاصــــة الاتجــــاه نحــــو 
الصين، ما يمثل تحديا لمصالح الولايات 
المتحــــدة وشــــركاتها. كما يثيــــر انفتاح 
الســــعودية علــــى إيران القلق لــــدى إدارة 
بايــــدن التي تبحــــث عن صيغ لاســــتعادة 
حليفتها الســــابقة، ومــــن بين هذه الصيغ 
تشــــجيعها علــــى تطبيع العلاقــــات بينها 
وبين إسرائيل، بما يعنيه ذلك من تحالف 
سياسي وأمني واقتصادي شرق أوسطي 

يصب في صالح الولايات المتحدة.

ويــــرى مراقبــــون أن مســــار الســــلام 
الفلســــطيني – الإســــرائيلي أصبح قضية 
هامشــــية مقارنــــة بالعلاقة بيــــن الرياض 
وواشــــنطن، وأن التطبيــــع الــــذي تدفــــع 
باتجاهــــه الولايــــات المتحــــدة هدفه ربط 
السعودية بالسياسة الأميركية في الشرق 

الأوســــط، وهو أمــــر لا يبــــدو أن بنيامين 
نتنياهو أو حكومته اليمينية قادران على 
اســــتيعابه في توقيت حــــرج ووفق إيقاع 
تصعيد مع الفلســــطينيين بــــلا معنى أو 

نتيجة.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال 
نشــــرت مؤخرا عــــن مصــــادر تأكيدها أن 
الموضــــوع الفلســــطيني ”لا يحتل أهمية 
كبيرة في المحادثات الجارية وأن الجانب 

السعودي لا يعتبر الموضوع أساسيا“.
ولكن التصعيد الإسرائيلي في الضفة 
الغربية يعيق أي اســــتجابة سعودية في 

مسار التطبيع.
التي  وحكومتــــه،  نتنياهــــو  وأحــــرج 
يســــيطر عليهــــا اليمين المتشــــدد، الدول 
العربية التي أقامت علاقات مباشــــرة مع 
إسرائيل، من خلال الاقتحامات التي طالت 
المســــجد الأقصــــى والمخيمــــات والمدن 
الفلســــطينية، وإطلاق أيدي المستوطنين 
في القــــرى والبلــــدات الفلســــطينية دون 

ضوابط.
وأدانــــت الإمارات والمغــــرب والأردن 
هجمات المســــتوطنين الإسرائيليين على 
الفلسطينيين وحثت إسرائيل على خفض 
التصعيــــد وعدم اتخــــاذ خطــــوات تفاقم 

التوتر.
وقد أكــــد مســــؤولون أميركيــــون في 
الأســــابيع الأخيرة ســــعيهم لإبرام اتفاق 

بين إسرائيل والسعودية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكــــن الأربعــــاء إن وجــــود توترات في 
منطقة الشــــرق الأوســــط ليس في صالح 

إسرائيل.
وإســــرائيل  الســــعودية  أن  وأضــــاف 
”مهتمتــــان باحتمــــالات التطبيــــع“، لكنه 
اعتبــــر أن إتمــــام التطبيــــع بينهمــــا ”أمر 

صعب للغاية“.
وتقول إدارة بايدن إن تطبيع العلاقات 
بيــــن إســــرائيل والســــعودية يصــــب في 
مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

وقالت وســــائل إعلام إســــرائيلية في 
الأيــــام الأخيرة إن التصعيد الإســــرائيلي 
فــــي الضفــــة الغربية يعيق التقــــارب بين 

إسرائيل والسعودية.
واعتــــرف بن شــــبات بتأثير التصعيد 
الإســــرائيلي، مؤكدا أنه ”لا يمكن التقليل 
مــــن أهميــــة تأثيــــر الواقــــع الأمنــــي في 
يهودا والســــامرة (الضفــــة الغربية) على 
الاتصالات الجارية من أجل توســــيع رقعة 

التطبيع في المنطقة“.
وأضــــاف أن ”الصور التــــي تأتي من 
يهودا والسامرة توفر ذخيرة للدعاية التي 
تمارســــها جهــــات إســــلاموية وتنظيمات 
مؤيدة للفلسطينيين وجهات أخرى تعادي 

إسرائيل“.
واقتبس بن شــــبات مــــن بلينكن قوله 
”عندما تشــــتعل النار في ساحتكم الخلفية 
مــــن الصعــــب، بل مــــن المســــتحيل، دفع 

اتفاقيــــات تطبيع جديدة قدما، بما في ذلك 
مع السعودية“.

واشــــترطت الســــعودية فــــي أكثر من 
مناسبة حل القضية الفلسطينية أولا قبل 

أي عملية تطبيع مع تل أبيب.
ومنذ أســــبوعين نقلــــت وكالة رويترز 
عــــن مصــــدر وصفتــــه بالمطلــــع قوله إن 
الريــــاض تضع التطبيع مع إســــرائيل في 
مقابل تأييد الولايات المتحدة لبرنامجها 
النووي المدني، وإن إســــرائيل عبرت عن 

مخاوفها من أي مقايضة من هذا القبيل.
إقناع  المتحــــدة  الولايــــات  وتحــــاول 
السعودية بأن مصالحها ترتبط بالتطبيع 
مــــع إســــرائيل والاندمــــاج فــــي منظومة 

إقليمية قوية أمنيا واقتصاديا.
ويــــرى بن شــــبات أن ”التطبيع يحمل 
في طياته إمكانية لجعل السعودية مركزا 
لوجســــتيا دوليــــا ســــيربط بيــــن أوروبا 
وأفريقيا وآســــيا، وهذا سيحدث ثورة في 

التجارة العالمية“.
وقال ”مــــن وجهــــة نظر إســــرائيلية، 
التطبيــــع مع الســــعودية هــــو غاية هامة 

ولكن ليس بأي ثمن كان“.
وأضاف ”تقديم تنــــازلات في القضية 
الإيرانية والمساومة حول مسألة انتشار 
الأســــلحة النوويــــة في الشــــرق الأوســــط 
وتقديم تنازلات علــــى الصعيد الأمني في 
الساحة الفلســــطينية، هي ثمن أبهظ مما 

يمكن دفعه“.

 ســنغافورة - يقول خبــــراء المناخ إن 
هــــدف الإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة 
العالمية على المدى الطويل في حدود 1.5 
درجة مئوية صار بعيد المنال عقب فشــــل 
الــــدول في وضع أهداف أكثر طموحا على 
الرغــــم من ارتفــــاع درجات الحــــرارة على 
اليابســــة والبحار إلى مستويات قياسية 

منذ أشهر.
ومــــع تجمع مبعوثين فــــي مدينة بون 
الألمانيــــة خــــلال أوائل يونيــــو الماضي 
اســــتعدادا لمحادثــــات المناخ الســــنوية 
لهذا العــــام في نوفمبر، تجاوز متوســــط 
درجات حرارة الهواء على ســــطح الأرض 
لأيام 1.5 درجة مئوية فوق مســــتويات ما 
قبل الثــــورة الصناعية، حســــب ما ذكرته 
خدمة كوبرنيكوس المعنية بتغير المناخ 

والممولة من الاتحاد الأوروبي.

وعلــــى الرغم من أن متوســــط درجات 
الحرارة قــــد ارتفع من قبل لفترات وجيزة 
فوق مســــتوى 1.5 درجة مئوية، فقد كانت 
هذه هي المرة الأولــــى التي يتجاوز فيها 
هذه العتبة في نصف الكرة الشمالي خلال 
الصيف الذي بدأ في الأول من يونيو. كما 
تجــــاوزت درجة حرارة البحر في الشــــهر 
نفســــه المســــتويات المســــجلة في أبريل 

ومايو.
وقالــــت ســــارة بيركنــــز كيركباتريــــك 
عالمة المناخ في جامعة نيو ســــاوث ويلز 
الأسترالية ”لم يعد لدينا المزيد من الوقت 

لأن التغيير يستغرق وقتا“.
فيــــه  يســــتعد  الــــذي  الوقــــت  وفــــي 
المبعوثون من الصين والولايات المتحدة، 
أكبر دولتين مســــببتين لانبعاثات غازات 
الاحتبــــاس الحراري، للاجتمــــاع المقبل، 

تجاوزت درجات الحرارة الأرقام القياسية 
لشــــهر يونيــــو في بكيــــن بينمــــا ضربت 
موجات الحر الشديدة الولايات المتحدة.

وكانــــت درجات الحرارة في أنحاء من 
أميركا الشــــمالية أعلــــى بنحو 10 درجات 
مئوية عن المتوســــط في الشهر الماضي، 
في حين غطت ســــحب الدخان الناتج عن 
حرائــــق الغابات ســــماء كندا والســــاحل 
الشــــرقي للولايات المتحدة مع انبعاثات 
كربونيــــة يقدر حجمها بنحــــو 160 مليون 

طن متري.
وســــجلت الهند، وهي واحدة من أكثر 
المناطــــق تأثــــرا بتغير المنــــاخ، ارتفاعا 
في عدد الوفيات نتيجة اســــتمرار ارتفاع 
درجــــات الحــــرارة، كمــــا ســــجلت كل من 
إســــبانيا وإيران وفيتنــــام درجات حرارة 
شــــديدة ما أثار المخاوف مــــن أن يصبح 

صيف العام الماضي الذي شــــهد صعودا 
في عدد الوفيات أمرا اعتياديا.

واتفقــــت الدول في باريــــس عام 2015 
على محاولة الإبقاء على ارتفاع متوســــط 
درجــــات الحرارة على المــــدى الطويل في 
حــــدود 1.5 درجــــة مئوية، لكــــن المنظمة 
العالمية للأرصاد الجوية توقعت في مايو 
بنســــبة 66 في المئة أن يتجاوز المتوسط 

الســــنوي عتبة 1.5 درجة مئوية لمدة عام 
كامل على الأقل من الآن حتى عام 2027.

وبلــــغ المتوســــط العالمــــي لدرجــــات 
حرارة ســــطح البحر 21 درجــــة مئوية في 
أواخر مارس وظل عند مستويات قياسية 

طوال شهري أبريل ومايو.
وقال بيرس فورســــتر أســــتاذ فيزياء 
المناخ فــــي جامعة ليدز إن ”ارتفاع درجة 
حــــرارة الأرض هو العامل الرئيســــي لكن 
الأســــباب تضمنت أيضا ظاهــــرة النينو 
وتراجــــع الغبار الصحــــراوي الذي يهب 

فوق المحيط“.
وأضــــاف ”لذلك فــــي المجمل تتعرض 
المحيطــــات لضربة رباعية… هذا مؤشــــر 

على أشياء قادمة“.
وقالت أناليسا براكو عالمة المناخ في 
معهــــد جورجيــــا إن ”ارتفــــاع درجة حرارة 

البحار قد يعنــــي تراجعا في هبوب الرياح 
وهطــــول الأمطار، مما يخلــــق حلقة مفرغة 

تؤدي إلى المزيد من الحرارة“.
وأضافت أنه على الرغم من أن درجات 
حرارة البحر المرتفعة هــــذا العام ناتجة 
مــــن الظــــروف، فإن  عــــن ”مزيــــج مثالي“ 

التأثير البيئي ربما يستمر.
وأوضحت أن ”اســــتجابة المحيطات 
ســــتكون بطيئــــة جــــدا إذ أنها ســــتراكم 
(الحــــرارة) ببــــطء لكنها ســــتحافظ عليها 

أيضا لمدة طويلة جدا“.
ويقول خبراء المناخ إن نطاق الطقس 
المتطــــرف وتواتره آخذان فــــي الازدياد، 
وشــــهد هذا العام أيضا حالات جفاف في 
مختلــــف أنحاء العالم، فضلا عن الإعصار 
النــــادر الــــذي أودى بحيــــاة المئــــات من 

الأشخاص في أفريقيا.

 نانتير (فرنسا) - أخرجت الاحتجاجات 
على مقتل أحد الشبان من أصول مغاربية 
إلى العلن قضية العنصرية في فرنسا، في 
تأكيــــد جديد على أن المجتمع الفرنســــي 
وسياسات الحكومات المتعاقبة قد فشلا 
في اســــتيعاب المواطنين من أصول غير 
فرنســــية وتجاوز العنصرية لدى أجهزة 

الدولة.
ولم تخــــف الأمــــم المتحــــدة الجمعة 
قلقها إزاء مقتل الشــــاب نائــــل (17 عامًا) 
على يد الشرطة الفرنسية، وحثت باريس 
على معالجة ”قضايا العنصرية العميقة“ 

في أجهزة إنفاذ القانون.
وقالــــت رافينا شامداســــاني الناطقة 
باســــم مفوضيــــة الأمم المتحــــدة لحقوق 
الإنسان، في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة 
جنيف السويسرية، ”حان الوقت لفرنسا 
كي تتعامل بجدية مــــع قضايا العنصرية 
العميقــــة والتمييــــز فــــي أجهــــزة إنفــــاذ 

القانون“.
وأضافت أنه ”يجــــب فتح تحقيق في 
جميــــع مزاعم اســــتخدام القــــوة المفرطة 
خلال الاحتجاجات في فرنســــا، وذلك في 

أسرع وقت ممكن“.
ويزيــــد كلام الناطقة باســــم مفوضية 
حقــــوق الإنســــان مــــن إرباك الســــلطات 
الفرنســــية التي بادرت إلى تبرئة نفسها 
من تهمة العنصرية، لمنع التأويلات التي 
يمكــــن أن يتضمنها هــــذا الموقف الأممي 
الرســــمي، وخاصة الاعتمــــاد عليه كحجة 
لمهاجمة فرنسا من قِبل منظمات مختلفة 

وحقوقيين.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في 
بيــــان إن ”أي اتهــــام لقوات الشــــرطة في 
فرنسا بالعنصرية أو التمييز المنهجي لا 

أساس له من الصحة“.
وشددت على أن ”فرنسا وقوات إنفاذ 
القانون التابعة لهــــا تكافحان العنصرية 
وجميع أشــــكال التمييز بحزم. ولا مجال 

للتشكيك في هذا الالتزام“.
ويقول مراقبون إن هذه الاحتجاجات 
الفرنســــي  المجتمــــع  بتقســــيم  تهــــدد 
بيــــن المواطنيــــن مــــن أصــــول فرنســــية 
والمواطنين من الأصول الوافدة وخاصة 

منهم الأجيال الجديدة.
احتــــواء  الحكومــــة  وحاولــــت 
الاحتجاجــــات التــــي تحولت إلــــى أعمال 
شــــغب وتخريــــب، من خــــلال ســــماحها 
لقوات الدرك بإنــــزال عربات مصفّحة إلى 
الشوارع، لكن دون الإعلان حالة الطوارئ، 
وهو مطلب رفع لواءه عدد من السياسيين 

الفرنسيين.
واندلعــــت الاحتجاجات إثر انتشــــار 
شــــريط فيديــــو يوثّــــق مقتل الفتــــى نائل 
البالغ من العمر 17 عامًا برصاص شرطي 

أطلــــق النار عليــــه الثلاثاء أثنــــاء عملية 
تدقيــــق مــــروري فــــي نانتيــــر، الضاحية 

الغربية للعاصمة.
ومنــــذ مقتــــل الفتى شــــهدت مدن في 
منطقــــة باريس وفي محافظات فرنســــية 
أعمــــال تخريــــب يقــــف وراءها فــــي أكثر 

الأحيان شبّان يافعون.
وخــــلال اجتمــــاع أزمــــة وزاري، هــــو 
الثاني في يومين، أعلنت رئيســــة الوزراء 
إليزابيــــث بورن أنّ قوات الدرك ستنشــــر 
عربات مصفّحــــة في الشــــوارع للتصدّي 
لأعمال الشغب وأنّ ”فعاليات جماهيرية“ 
ســــيتمّ إلغاؤها في أنحاء البلاد لتخفيف 
العبء عن كاهل أفراد الشرطة لكي يركّزوا 

جهودهم على وقف أعمال الشغب.
وأعلنــــت الحكومــــة أنّ حافلات النقل 
المشــــترك وعربــــات التــــرام التــــي غالبا 
ما تكــــون هدفا لمرتكبي أعمال الشــــغب، 
ســــتتوقف أيضــــا عــــن العمل فــــي جميع 
أنحاء البلاد اعتبارا من الساعة التاسعة 

ليلاً (السابعة مساء بتوقيت غرينيتش).
أمّــــا الرئيس إيمانويــــل ماكرون الذي 
اختصــــر الجمعــــة زيــــارة إلى بروكســــل 
للعــــودة إلى باريس كي يتــــرأس اجتماع 
الأزمــــة الوزاري فقد أعلن عن نشــــر قوات 

أمنية إضافية للتصدّي لأعمال الشغب.

وقال ماكــــرون خلال اجتمــــاع الأزمة 
علــــى  ســــتعمل  الداخليــــة  وزارة  إنّ 
للتعامل مع  تعبئــــة ”وســــائل إضافيــــة“ 
الاحتجاجات العنيفة، مندّدا ”بالاستغلال 
غير المقبول“ لمقتل الفتى، ودعا منصّات 
التواصــــل الاجتماعي إلى حذف مشــــاهد 

الشغب ”الحساسة“.
كمــــا ناشــــد أوليــــاء الأمــــور تحمّــــل 
مسؤولياتهم ومنع أطفالهم من المشاركة 
في أعمال الشــــغب، وذلــــك بعد أن صُدمت 
البلاد بمشــــاهد أظهرت أنّ عددا كبيرا من 
المشاركين في أعمال الشغب فتية صغار.
وقــــال ”من الواضــــح أنّ الوضع الذي 
نعيشــــه، كما نــــرى، هو نتيجــــة جماعات 
منظمــــة وعنيفــــة ومجهــــزة فــــي بعــــض 
الأحيان، ونحن ندينها ونوقفها وســــتُقدّم 
للعدالــــة، لكــــنْ هناك أيضًا عــــدد كبير من 
الفتية؛ ثلث الذين تــــمّ توقيفهم في الليلة 

الماضية فتية، وبعضهم صغار جدًا“.
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حرص أميركي على التطبيع بين السعودية 

وإسرائيل لعرقلة التقارب بين الرياض وبكين

المناخ يقترب من نقطة اللاعودة ودرجات الحرارة في ارتفاع قياسي

الاحتجاجات تخرج 

قضية العنصرية في فرنسا 

إلى الواجهة
حكومة اليمين الإسرائيلي غير قادرة على استيعاب مقاصد واشنطن
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 بيروت - يرى متابعون للشأن اللبناني 
أن أحد الأسباب الرئيسية لتعثر التسوية 
الرئاســــية هو تمســــك الثنائي الشــــيعي 
خاصــــة حــــزب الله بترشــــيح رئيس تيار 
المردة ســــليمان فرنجيــــة لمنصب رئيس 
الجمهوريــــة، رغــــم أن الأخيــــر لا يحظى 
بتوافق داخل التيارات المســــيحية، وهو 
ما يطيل أمد الفراغ الرئاسي في بلد مثقل 

بالأزمات ويتجه نحو حافة الانهيار.
ورأى نائب رئيس المجلس التنفيذي 
في حــــزب الله، علي دعمــــوش، في خطبة 
الجمعــــة، أن الحوار دون شــــروط، يمكن 
أن يشــــكل مدخــــلاً للتوصــــل إلــــى حلول 
حول رئاســــة الجمهورية وإدارة المرحلة 
المقبلــــة والاســــتحقاقات التــــي ينتظرها 

لبنان.
وقال دعموش، بحســــب بيــــان صادر 
عــــن العلاقــــات الإعلاميــــة التابعة لحزب 
اللــــه، إن ”الحوار يمكن أن يشــــكل مدخلاً 
للتوصــــل إلــــى تفاهمــــات وحلــــول حول 
رئاســــة الجمهورية وحــــول كل ما يتصل 
وبالتحديات  المقبلــــة  المرحلــــة  بــــإدارة 

والاستحقاقات التي ينتظرها البلد“.

وشــــدد على أن “ربط الحوار بشروط 
مــــن أيّ نوع هو ابتــــزاز ومراوغة لا نقبل 
بهما“، مؤكداً أن “ســــحب خيــــار فرنجية 
من بيــــن الخيــــارات المطروحة لرئاســــة 
الجمهوريــــة فــــي أيّ حوار هــــو أمر غير 
وارد، فنحن متمسّكون بدعم هذا الخيار، 

وربــــط الحــــوار بإســــقاطه هــــو إقصــــاء 
مرفوض وتحدٍّ لا يمكن أن نقبل به“.

وتابع ”عنــــاد الفريق الآخــــر ورفضه 
للحــــوار يُبقي باب الحل مقفــــلاً إلى أجل 
غير مســــمّى“، لافتاً إلى “أننــــا إنما نصر 
على الحوار لأننا لا نرى طريقاً يؤدي إلى 
حل مشكلة الرئاسة والخروج من الأزمات 
التي تعصف بالبلد غير الحوار والتفاهم 

بين اللبنانيين“ .
وراهــــن اللبنانيون على زيــــارة أداها 
مبعــــوث الرئيــــس الفرنســــي جــــان إيف 
لودريان إلى لبنــــان مؤخرا لتليين موقف 
حــــزب الله مــــن التســــوية الرئاســــية، إذ 
تحتفــــظ باريس بقنــــوات اتصــــال متينة 
بالحزب الشــــيعي، إلا أن تصريحات قادة 
الحــــزب على إثر الزيارة أعادت منســــوب 
التشاؤم بشأن الإسراع في انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية خلفا لميشال عون الذي 

انتهت ولايته أكتوبر الماضي.
وقالــــت مصــــادر سياســــية مقربة من 
حــــزب الله إن لودريان أعاد طرح المبادرة 
الفرنسية للحل في لبنان على قادة الحزب 

والمتمثلة في مضي حزب الله في ترشيح 
فرنجيــــة إلى الرئاســــة مقابل مرشــــح من 

المعارضة لرئاسة الحكومة.
وتدل كل المؤشرات في الملف الرئاسي 
اللبناني على أن هناك مرشحاً وحيداً يدور 
حوله السجال هو ســــليمان فرنجية. تارة 
ترتفع أســــهمه وتارة أخرى تنخفض، وفق 
مؤشــــر الاتصالات العربية والدولية حول 
لبنــــان، ومــــا تطرحه باريس مــــن مقايضة 
بانتخابه رئيساً وتكليف رئيس حكومة من 

المعارضة بضمانات محددة.
وعلـــى الرغـــم من الرفض المســـيحي 
المستمر لانتخاب فرنجية، تواصل باريس 
مساعيها في هذا الشأن، وبالنسبة إليها لا 
يزال انتخابه ممكناً وليس مســـتحيلاً، في 
غياب مرشـــح آخر يحظى بدعم حزب الله، 
لذا تعمل على إقناع المكوّن السني للسير 
في هذا الخيار، وانتزاع موافقة ســـعودية 
للتغطية العربية. ولم تعلن باريس رسمياً 

التخلي عن المقايضة أو مشروعها.
ويتبيّن وفــــق المواقف، أن حزب الله 
ليس بصدد التخلي عن فرنجية، لا بل هو 

متمسّــــك به إلى حدّ الذهاب نحو تعطيل 
مفتــــوح يطيــــل الفــــراغ، إلى حيــــن توفّر 
ظــــروف داخليــــة لانتخاب مرشــــحه وهو 
مــــا يذكّر بتجربــــة المرحلة التي ســــبقت 
انتخاب ميشــــال عون بيــــن 2014 و2016، 
وحينهــــا كان فرنجية مرشــــحاً، لكنه غير 
معتمد مــــن الحزب الذي فــــرض عون في 
النهاية كمرشــــح أوحد بعد التفاف معظم 
الأطراف حوله بمــــا في ذلك حزب القوات 
اللبنانية وتيار المســــتقبل برئاسة سعد 

الحريري.
ويمتلك حزب الله عناصر قوة داخلية 
وإقليمية تســــمح له بإيصال فرنجية إلى 
الرئاســــة حتى مع اتفاق المسيحيين على 
المرشح جهاد أزعور. وتتمثل عناصر قوة 
الحزب في قدرته العســــكرية وقدرته على 
التحكم في القرار وتماسك كتلته النيابية 
في الهيمنة على البلاد والتغطية الإيرانية 
له إلــــى جانب الدعم الســــوري بعد عودة 

دمشق إلى جامعة الدول العربية.
ويمثــــل إمســــاك حليفه حركــــة الأمل 
الشــــيعية برئاسة البرلمان اللبناني عامل 

قوة إضافي أيضا.
وبعد فشــــل البرلمــــان للمــــرة الثانية 
عشــــرة في انتخاب رئيس جديــــد، يعتقد 
الكثيــــرون أن ما ســــيحدث فــــي المرحلة 
المقبلة يتوقف على تأثير تقارب العلاقات 
بين السعودية وإيران على منطقة الشرق 
الأوســــط، مع كون لبنان علــــى مر التاريخ 

ساحة تنافس بين القوتين الكبريين.
والمــــأزق ليس مفاجئا فــــي بلد يقوم 
المحاصصــــة  علــــى  السياســــي  نظامــــه 
الطائفيــــة ويخــــرج مــــن أزمــــة ليدخل في 
أخرى منذ استقلاله، مما يؤدي في الكثير 
مــــن الأحيان إلى تدخل قــــوى أجنبية ذات 

نفوذ لدى الأطراف المتنافسة.
والقــــوى الخارجيــــة هي التــــي أنهت 
الحــــرب الأهلية اللبنانية التي اســــتمرت 
بيــــن عامــــي 1975 و1990 من خــــلال اتفاق 
الطائف للســــلام المدعوم من الســــعودية، 
وتكــــرر الأمر في 2008 حينمــــا حال اتفاق 
جــــرى التوصل إليه في قطــــر دون انزلاق 

لبنان في صراع جديد.
والموقف الحالي سيء حتى بمعايير 
هاتيــــن الأزمتيــــن؛ إذ اســــتُنزفت الدولــــة 
جــــراء انهيــــار مالي مســــتمر منــــذ 2019. 
ويعتمد الجيش على المساعدات القطرية 

والأميركية.
والخــــلاف حول مــــن سيشــــغل مقعد 
الرئاســــة المخصص للطائفــــة المارونية 
يضع جماعة حزب الله الشيعية المدعومة 
مــــن إيــــران وحلفاءهــــا فــــي مواجهة مع 
منافســــين من بينهم الأحزاب المســــيحية 
الرئيســــية، وهو ما يضفــــي على الخلاف 

صبغة طائفية واضحة.
وأحبطــــت جماعة حزب الله المدججة 
بالسلاح محاولة من المنافسين لانتخاب 
جهاد أزعور، وهو مسؤول كبير بصندوق 

النقد الدولي ووزير سابق للمالية.
وقالت مصـــادر مطلعة علـــى وجهة 
نظـــر جماعـــة حـــزب اللـــه إن الجماعة 
متمســـكة بمرشـــحها ســـليمان فرنجية، 
بالمنطقـــة  التطـــورات  أن  مستشـــعرة 
تمضي فـــي صالحها وخصوصا بعد أن 
رحبت الرياض بالرئيس الســـوري بشار 
الأســـد. لكـــن ليس لـــدى حـــزب الله ولا 
منافســـيه ما يكفي من النواب بالبرلمان 

لفرض اختيار أيّ منهم.

 الخرطوم - أرســــلت روســــيا إشارات 
مبطنة بشــــأن إمكانية مســــاهمتها بدور 
نشط لتسوية الصراع الدائر في السودان 
بين قوات الجيش والدعم الســــريع خلال 
اســــتقبالها نائب رئيس مجلس السيادة 
الســــوداني مالــــك عقــــار، مســــتفيدة من 
تعثــــر الوســــاطة الأميركية – الســــعودية 
وعدم فعالية الضغــــوط والإغراءات التي 

تمارسها واشنطن على طرفي الصراع.
وتجس موســــكو النبض للتدخل بعد 
أن وجــــدت الفرصة مهيأة للمشــــاركة في 
عمليــــة وقف إطــــلاق النار فــــي ظل تعثر 
العديد مــــن الجهود الإقليميــــة والدولية 
حتــــى الآن، مســــتثمرة في مــــا تملكه من 
روابــــط جيــــدة مــــع قائد الجيــــش رئيس 
البرهان،  عبدالفتــــاح  الســــيادة  مجلــــس 
وقائد الدعم الســــريع محمد حمدان دقلو 

(حميدتي).
ولفــــت عقــــار الجمعة، إلــــى أن الوفد 
الســــوداني الذي يزور موسكو تحدث مع 
وزيــــر الخارجية ســــيرغي لافــــروف حول 
القضايا السياســــية وإنهاء الحرب، ولم 
يتحدث عن توريد الأســــلحة، وتلقى وعدًا 
بتلقــــي الســــودان الدعــــم والمســــاعدات 

الإنسانية.
وطلب عقار مساعدة روسيا في إنهاء 
الحرب في السودان، وأطلع لافروف خلال 
الاجتماع معه علــــى خارطة الطريق لحل 
الأزمة، وقــــال ”نحن نعتبر روســــيا دولة 
صديقــــة ونطلــــب منها تقديم مســــاعدات 

اقتصادية وإستراتيجية أيضا“.
وأكد لافــــروف الخميس، أن روســــيا 
بقلــــق  الســــودان  فــــي  الوضــــع  تتابــــع 
ومســــتعدة للمســــاعدة فــــي حــــل النزاع، 
وتجري بعثتها الدبلوماســــية بالخرطوم 

اتصالات مع الأطراف المعنية.
وبدأ نائــــب رئيس مجلس الســــيادة 
جولة موسعة شملت دولا عدة في المنطقة 
لشــــرح الموقف السياســــي والعســــكري 
والإنســــاني قادتــــه إلــــى موســــكو، فــــي 
محاولة لكســــب تعاطف مع البرهان بعد 
تزايــــد المطبات التــــي يواجهها الجيش 
الســــوداني في الميدان وكثافة الخسائر 
التي تكبدها وصعوبة الحســــم بالأدوات 

العسكرية.
ويقــــول مراقبــــون إن وصــــول عقــــار 
إلى موســــكو جــــاء بعد تلقــــي الخرطوم 
رســــائل إيجابية منها تبدي اســــتعدادها 
للتدخل للوساطة بين البرهان وحميدتي، 
والاســــتثمار في التعثر الأميركي الظاهر 
في التوصل إلــــى هدنة ثابتة تمهد لوقف 

إطلاق النار.
ويضيف هؤلاء المراقبون أن روســــيا 
لديها رغبة كبيرة في الحصول على نفوذ 
عســــكري في الســــودان، وتســــعى لإعادة 
الاعتبار إلى اتفاق سابق بشأن امتلاكها 
قاعدة بحرية في ميناء بورتسودان، الأمر 

الذي تعارضه الولايات المتحدة بقوة.
وكشفت تقارير غربية عن تقديم قوات 
فاغنر الروسية مساعدات عسكرية لقوات 
الدعم الســــريع فــــي الصــــراع الراهن، ما 
يجعل روسيا وســــيطا غير محايد وطرفا 
غير مباشــــر فــــي الحرب، ما تســــبب في 
انزعــــاج أميركي مؤخرا خوفا من تكريس 
نفوذها في الســــودان بحكــــم ما لديها من 
علاقات وطيــــدة مع البرهــــان وحميدتي، 
وبدت واشــــنطن قريبة في وقت مبكر من 
التعامل مع الأزمة عبر استخدامها أداتي 

الجزرة والعصا.
والتزمــــت موســــكو الصمــــت حيــــال 
الحــــرب ولم تخرج مواقفهــــا المعلنة عن 
دعــــم الهدنات والبحث عــــن صيغة لوقف 
النار وتســــوية الصراع ضمــــن تحركات 

عامة للمجتمع الدولي.
ودعا الســــودان عددا مــــن الدول التي 
يمكــــن أن تؤثــــر على الوضع فــــي البلاد 
والسياســــة الدوليــــة، ويرى أن روســــيا 
واحــــدة من الدول التــــي تلعب دوراً مهما 

على الساحة العالمية.

وكشــــفت زيارة عقار إلى موسكو عن 
اســــتعداد الأخيــــرة للتجــــاوب مــــع فكرة 
الوساطة بين الطرفين المتصارعين، غير 
أنها لم تعلن عن خطة صريحة حتى الآن، 
لكنها تســــتطيع توظيف اللحظة الحالية 
لإطلاق مبادرة ربما تحظى بتوافق محلي 
وإقليمــــي، خشــــية أن يــــؤدي الانســــداد 
الحالي إلى اســــتمرار الصراع وخروجه 

عن السيطرة.
وشــــرح عقار فــــي لقائه مــــع لافروف 
الصــــراع  وجوهــــر  الســــودان  موقــــف 
المحــــاولات  تحديــــد  وتــــم  ومتطلباتــــه، 
التي تبذلهــــا الدول المجاورة للســــودان 
لتسوية الأزمة، مشيرا إلى مناقشة قضايا 
ذات علاقــــات ثنائية بعيداً عــــن الصراع 

”ووجدنا استجابة“.
وأعلــــن لافــــروف عن اســــتعداد بلاده 
للمســــاعدة بحــــل النــــزاع الناشــــب فــــي 
الســــودان منذ منتصف أبريــــل الماضي، 
قائلا ”نتابع الوضع في الســــودان بقلق، 
ومســــتعدون للمســــاعدة في حــــل النزاع 

وتهيئة الظروف لتطبيع الأوضاع“.
وتضع موسكو عينيها على السودان 
منــــذ فترة، وتريد إطلالة لهــــا على البحر 
الأحمر، وتجد في السودان بوابة مناسبة 
لتحقيــــق هذا الهــــدف، ويمكــــن أن يهيّئ 
الصــــراع المحتــــدم بين الجيــــش والدعم 
الســــريع الفرصة أمامهــــا للتدخل لتغذية 

الحرب أو وقفها.

وحــــذر متابعــــون مــــن إعــــادة تكرار 
فــــي  والليبــــي  الســــوري  النموذجيــــن 
الســــودان، فقــــد ثبّتــــت روســــيا أقدامها 
العســــكرية في ســــوريا وامتلكــــت قاعدة 
على البحر المتوسط، وأرسلت جيشا من 
قوات فاغنــــر للقتال في ليبيــــا، بما أربك 

كثيرا من الحسابات الغربية.
وطلب لافروف تقديم التوصيات بشأن 
كيفية مساهمة روسيا وأعضاء آخرين في 
المجتمع الدولي فــــي التغلب على الأزمة، 
مضيفا ”ســــنغتنم هذه الفرصة لمراجعة 
تعاوننا الثنائــــي وتحديد طرق لمزيد من 

التطوير“.
ويبــــدو الاهتمــــام الروســــي بتقديــــم 
مقاربة سياســــية فــــي الســــودان محاطا 
بتحديــــات داخليــــة متشــــابكة، فالــــذراع 
التــــي  (فاغنــــر)  الطويلــــة  الروســــية 
تســــتخدمها موسكو لتحقيق أهدافها في 
دول أفريقيــــة تواجــــه أزمــــة مركبة عقب 
إعلان قائدهــــا يفغيني بريغوجين التمرد 
على القيادة العسكرية الروسية والحديث 

عن إعادة ترتيب أوضاع هذه القوات.
كمـــا أن الولايـــات المتحـــدة والغرب 
عموما قد يستنفران طاقتهما لمنع الدخول 
المباشـــر لموســـكو علـــى خـــط الصراع 
الجـــاري فـــي الســـودان والحـــؤول دون 
الاســـتفادة منه سياسيا أو عسكريا، فلدى 
روســـيا حســـابات تخيف الدوائر الغربية 
وتجعلهـــا تقلق من إعـــادة إنتاج تجربتي 
سوريا أو ليبيا مع امتلاك موسكو علاقات 

جيدة بطرفي الصراع في السودان.
وتحتــــاج الخرطــــوم إلى مبــــادرة أو 
وســــاطة تشــــارك فيهــــا أطــــراف إقليمية 
ودوليــــة منعــــا لحــــدوث اســــتقطاب بين 
القوى الكبرى تنعكس تأثيراته الســــلبية 
علــــى الصــــراع، واللجوء إلى روســــيا أو 
غيرهــــا من قبل الخرطــــوم لا ينطوي على 
اســــتدعاء للتدخل المباشــــر في الحرب، 
لكنه يأتي في إطار تحييد القوى المؤثرة 

في الصراعات الإقليمية.
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السنة 46 العدد 12817 أخبار
تمسك حزب الله بفرنجية 

تعطيل مفتوح يطيل الفراغ في لبنان
الجماعة الشيعية تراهن على سياسة حافة الهاوية لتليين مواقف مناوئيها

فرنجية أو لا أحد

البرهان يناور لمقاومة الضغوط 

روسيا تستثمر تعثر 

التصورات الأميركية 

في الأزمة السودانية

ــــــة  ــــــه أي مرون ــــــد حــــــزب الل ــــــم يب ل
تذكــــــر في التعاطي مع التســــــويات 
الرئاسية المقترحة سواء من أطراف 
خارجية أو داخلية. ويتمسك حزب 
ــــــه بمرشــــــحه ســــــليمان فرنجية  الل
ــــــة الفراغ  ــــــد لإنهاء حال كحــــــل وحي
المؤسســــــاتي ويتبع سياســــــة حافة 

الهاوية للوصول إلى ذلك.

 بيــروت - امتنع لبنـــان عن التصويت 
على مشـــروع القرار الخاص بإنشاء آلية 
جديدة للمفقودين في ســـوريا الذي طرح 
الخميس علـــى التصويت فـــي الجمعية 
العامـــة للأمم المتحدة، مـــا أثار انتقادات 

حادة من المعارضة اللبنانية.
وقالــــت وزارة الخارجية والمغتربين 
فــــي لبنــــان، الجمعــــة، إن الامتنــــاع عن 
التصويــــت على مشــــروع القــــرار حول 
المفقودين في ســــوريا، كان تماشــــيا مع 
شــــبه إجماع عربي بهذا الشــــأن، وعدم 
تســــييس الملف، وانســــجاما مع سياسة 
عدم الانجــــرار وراء تصويــــت خلافي لا 

يحلّ قضية المفقودين.
وأوضحـــت الخارجيـــة اللبنانية في 
بيـــان ”بعد التشـــاور مـــع رئيس مجلس 
الـــوزراء نجيـــب ميقاتي، أوعـــزت وزارة 
الخارجيـــة والمغتربـــين لمندوبيـــة لبنان 
الدائمة لدى الأمم المتحـــدة في نيويورك 
بالامتنـــاع عـــن التصويت على مشـــروع 
القـــرار حول المفقودين في ســـوريا الذي 
طرح على الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
تماشـــيا مـــع شـــبه الإجمـــاع العربـــي 
بالامتناع عن التصويت، ورغبة منه بعدم 
تســـييس هذا الملف الإنســـاني بامتياز، 
وانسجاما مع سياسة عدم الانجرار وراء 
تصويـــت خلافي يزيد المشـــاكل ولا يحل 
قضيـــة المفقودين اللبنانيين التي تشـــكل 

جرحاً نازفا وألما مستداما لأهاليهم“.
وأعلنـــت الـــوزارة أن لبنان يتمســـك 
”بحل هـــذه القضيـــة وقضيـــة النازحين 
الســـوريين، من خلال الحـــوار والتفاهم 
بين لبنان وســـوريا، والأطـــراف العربية 
والدوليـــة المعنيـــة، علمـــا أن ”تصويـــت 
لبنان مع القـــرار، في حال كان قد حصل، 
ســـيقَوض عمل اللجنة الوزارية العربية 
المشـــارك فيهـــا لبنـــان والســـاعية لحل 

المشاكل مع سوريا“.

وأشــــار عضــــو تكتــــل ”الجمهوريــــة 
النائــــب رازي الحــــاج، إلى أنه  القويــــة“ 
”يبــــدو أن حكومتنــــا باتت تعتبر نفســــها 
تديــــر مقاطعة مــــن مقاطعــــات النظام في 

سوريا“.
علـــى  حســـابه  عبـــر  رازي،  وســـأل 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، ”هل تعلم 
أن الطعنـــة الجديدة التـــي وجهتها إلى 
المخفيين اللبنانيين قســـراً في الســـجون 
الســـورية ترتقـــي إلـــى مســـتوى خيانة 
الوطن وعمالـــة للنظام الذي قصف وقتل 

الآلاف؟“.

واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية 
سمير جعجع أنه ”من غير المفهوم، الدافع 
الــــذي منع الســــلطة اللبنانية مــــن تأييد 
هكذا قرار، وهو الذي يشــــمل العمل على 
كشــــف مصير ســــيادة المطرانــــين يوحنا 
إبراهيــــم وبولــــس يازجــــي والصحافــــي 

اللبناني سمير كسّاب“.
ولفـــت إلـــى أن ”قـــرار الأمم المتحدة، 
ليـــس موجّهاً ضـــد أيّ جهـــة ولا يُحمّل 
مســـؤوليّة الخطف أو الإخفـــاء لأيّ جهّة 
بعينها، بل ينطلق بســـياق مستقلّ بحثاً 
عن مصير كلّ المفقوديـــن، وبالتالي ومن 
الناحية السياســـية يُعدّ توجّه الحكومة 

غير مقبول البتّة“.
مــــن جهتــــه، قــــال صاحب مبــــادرة 
”الجمهوريّة الثالثــــة“ عمر حرفوش، في 

تصريــــح له، إنــــه ”عوضاً عــــن اقتناص 
فرصــــة تاريخيــــة للمطالبــــة بالمفقودين 
اللبنانيــــين في ســــوريا، امتنــــع لبنان، 
بأمر من نجيب ميقاتــــي، عن التصويت 
لصالــــح مشــــروع قــــرار لإنشــــاء هيئــــة 
مســــتقلة ترعاها المنظمــــة الدولية للأمم 
مصيــــر  توضيــــح  مهمتهــــا  المتحــــدة، 
المفقودين والمخفيين قســــرًا في سوريا، 
وتحديد أماكــــن وجودهم، وتقديم الدعم 
الكافي لأســــر المفقودين، انســــجامًا مع 
سياســــة عــــدم الانجــــرار وراء تصويت 
خلافي يزيد المشــــاكل ولا يحل القضية، 
بحسب تصريح وزير خارجية لبنان بعد 

اجتماعه مع رئيس الوزراء“.
”هـــذا  أن  إلـــى  حرفـــوش  وأشـــار 
القرار مهـــم جداً لعائـــلات المفقودين من 
اللبنانيين، ونحـــن كنا منهم حين اختفى 
والدي ســـنتين لنكتشـــف أنه كان معتقلاً 
بالشام“، معتبراً أنه ”يجب على لبنان أن 

يحمي أبناءه لا أن يبيعهم“.
ورفضت سوريا هذا القرار أيضا، من 
منطلق زعمهـــا أن الآلية لا تخدم مصالح 
الشـــعب الســـوري وبأنهـــا لـــن تقبل أيّ 

تدخل في شؤونها الداخلية.
والتأمـــت الخميـــس الجمعية العامة 
لـــلأمم المتحـــدة واعتمدت مشـــروع قرار 
لإنشـــاءِ هيئة مُســـتقلة ترعاهـــا المنظمة 
مَصيـــر  توضيـــح  مهمّتُهـــا  الدوليـــة، 
المفقودين والمخفيين قســـراً في ســـوريا، 
وتحديد أماكن وجودِهِـــم، وتقديمُ الدعمِ 

الكافي للضحايا وأُسَرِ المفقودين.
ويدعو مشـــروع القـــرار جميع الدول 
وجميـــع أطـــراف النزاع في ســـوريا إلى 

التعاونِ الكامل مع الهيئةِ المستقلة.
وقـــد تبنّى مشـــروع القـــرار هذا 83 
دولـــة من بينهـــا قطر فيمـــا عارضته 11 
دولة وامتنعت 62 دولة عن التصويت من 

بينها لبنان.

انتقادات للبنان بعد امتناعه عن التصويت

على إنشاء هيئة مستقلة للمفقودين في سوريا

سحب خيار فرنجية 

 لا يمكن أن 
ٍّ

تحد

نقبل به

علي دعموش

موسكو تضع عينيها على 

الخرطوم وتريد إطلالة 

لها على البحر الأحمر، 

وتجد في السودان بوابة 

مناسبة لتحقيق الهدف

لبنان يقول إن الامتناع عن 

التصويت على القرار كان 

تماشيا مع شبه إجماع 

عربي بهذا الشأن، وعدم 

تسييس الملف



 عــدن - يمضــــي الحوثيــــون قدما في 
إجراءاتهم التي تستهدف تجفيف مصادر 
تمويل الســــلطة الشــــرعية فــــي المناطق 
المحررة، بســــن تشريعات واتخاذ قرارات 
اقتصاديــــة وماليــــة تعمل علــــى تضييق 
الخناق على الحكومة المعترف بها دوليا، 
دون الاهتمــــام بالمخلفــــات الكارثية على 

اليمنيين.
ويمــــارس الحوثيون فــــي هذه الحرب 
سياســــة الإنــــكار مــــن خــــلال البحث عن 
شــــماعة لتبرير قراراتهــــم التي فاقمت من 
معاناة سكان المحافظات المحررة، وحتى 

تلك الخاضعة لسيطرتهم.
وشــــن الحوثيــــون، عبــــر ما يســــمى 
بـ“اللجنــــة الاقتصاديــــة العليــــا“، مؤخرا 
هجوما على الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنســــا ردا على بيان مشــــترك أصدرته 
الــــدول الثــــلاث، وانتقــــدت فيــــه الحــــرب 
الحكومــــة  علــــى  الجاريــــة  الاقتصاديــــة 

الشرعية.
واتهــــم الحوثيــــون فــــي بيــــان الدول 
الثلاث بالوقوف خلف تعثر صرف مرتبات 
موظفــــي الدولــــة في المناطــــق الخاضعة 
لســــلطة الجماعة، واتهــــم البيان الأطراف 
الثلاثة بأنهــــا من خططت وأعطت الضوء 
الأخضر لنقل وظائــــف البنك المركزي من 
صنعــــاء، وقطــــع مرتبات موظفــــي الدولة 
ومخصصــــات  المتقاعديــــن  ومعاشــــات 

الضمان الاجتماعي.
وقــــال البيــــان الصــــادر عــــن اللجنة 
للحوثيين  التابعــــة  العليــــا  الاقتصاديــــة 
إن الــــدول الثــــلاث هــــي مــــن تقــــف خلف 
”مواصلة الحرب الاقتصادية على الشعب 
اليمني والاستمرار في التصدي للمطالب 
الإنســــانية والحقوق العادلة، على رأسها 
مرتبات موظفي الدولة في اليمن“، مؤكدا 
أنهــــا ”كانت ولا تزال رأس الحربة والعقل 
المدبــــر للعــــدوان والحصار علــــى اليمن، 
واســــتخدام الاقتصاد كورقة حرب، بشكل 

لم يعد خافيا على أحد“.
القــــرارات  عــــن  الحوثيــــون  ودافــــع 
المتعلقة بمنع تصدير النفط من المناطق 
المحررة عبر التلويح باســــتهداف السفن 
بواســــطة الطائرات المسيرة، زاعمين بأن 
هــــذا القرار يهــــدف إلى ”حمايــــة وصون 
حقوق الشــــعب اليمني، ومنع اســــتخدام 

عائداتها في الحرب“.
وجاء الموقــــف الحوثي ردا على بيان 
مشــــترك أميركــــي – بريطاني – فرنســــي، 
الثلاثاء، دعا جماعة الحوثي إلى التخلي 
عن أي خيار عســــكري، واتهمها ”بمفاقمة 

الأزمات الإنســــانية والاقتصادية الرهيبة 
في اليمن باســــتمرارها في منع صادرات 
النفط، بما في ذلك منع ناقلات غاز الطهي 
في مــــأرب من دخول المناطــــق الخاضعة 
لســــيطرتها“، مطالبا إياهــــا ”بالكف فورا 
عن أي أعمال من شــــأنها أن تلحق المزيد 

من الضرر باقتصاد اليمن“.
وجــــاء الموقــــف الغربــــي فــــي أعقاب 
اســــتنفاد المجتمــــع الدولي لــــكل أوراق 
الحكومــــة  لمطالبــــة  المتاحــــة  الضغــــط 
الشــــرعية بتقديــــم المزيد مــــن التنازلات، 
وهــــو الأمر الــــذي كان يقابلــــه الحوثيون 
برفع سقف اشتراطاتهم وتشديد الحصار 
الاقتصــــادي علــــى المحافظــــات المحررة 
التــــي كانت تعيش وضعــــا أفضل في ظل 
اســــتمرار صــــرف المرتبــــات وعدم فرض 
جبايــــات كالتــــي يفرضهــــا الحوثيون في 

مناطق سيطرتهم.

ووفــــق الباحــــث الاقتصــــادي اليمني 
عبدالحميــــد المســــاجدي، فقــــد تســــببت 
يخوضهــــا  التــــي  الاقتصاديــــة  الحــــرب 
الحوثيون في مفاقمة الأوضاع المعيشية 
للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية 

اليمنية.
وقــــال المســــاجدي فــــي تصريحــــات 
إن جماعــــة الحوثي تســــببت  لـ“العــــرب“ 
بقــــرار منع تــــداول الطبعــــة الجديدة في 
مناطق ســــيطرتها فــــي حرمــــان أكثر من 
ســــبعين ألفــــا مــــن موظفــــي القطاعــــات 
مــــن  والتعليــــم  الصحــــة  فــــي  الخدميــــة 
مرتباتهم، كما أسهمت في ارتفاع عمولات 
التحويــــل وصعوبة نقل الأمــــوال بالعملة 
المحليــــة داخــــل الجمهوريــــة اليمنية، ما 

أوجد نظامين نقديين مختلفين.
وأشــــار الباحث الاقتصــــادي اليمني 
إلى أن القرار الحوثي بمنع تداول الطبعة 
الجديــــدة جاء فــــي ظل امتنــــاع الجماعة 
عــــن دفــــع مرتبــــات موظفــــي الدولــــة في 
مناطق ســــيطرتها، إذ إنهــــا تتحصل على 

أغلب الإيــــرادات الجمركية الضريبية في 
الجمهورية اليمنية وبنســــبة تفوق قيمة 
مبيعات النفط والغاز، والتي كانت عندها 

مستوياتها الأدنى بفعل الحرب.
وأضاف ”رغم تعامــــل البنك المركزي 
اليمنــــي في عدن مع كافــــة البنوك العاملة 
فــــي الجمهوريــــة بغض النظــــر عن موقع 
مراكزها الرئيسية، وفتح باب الاعتمادات 
المســــتندية ونظام المزادات، والتي تمكن 
التجار في مناطــــق الحوثي من الحصول 
على تســــهيلات ائتمانية لاستيراد السلع 
والبضائع ما يوفر غطاء تأمينيا بشكل غير 
مباشــــر لقيمة العملة في مناطق الحوثي، 
إلا أن الميليشــــيات صعّــــدت مــــن حربها 
وقصفــــت موانــــئ تصدير النفــــط ومنعت 
دخــــول شــــاحنات الســــلع والبضائع من 
المناطق المحررة إلى مناطق ســــيطرتها، 
بغرض إجبار التجار على الاســــتيراد عبر 
ميناء الحديدة لتعظيم مواردها الجمركية 
والضريبية، في وقت تمتنع فيه عن صرف 
مرتبــــات موظفــــي الدولــــة بمــــا يعني أن 
الحوثيين يتسببون بكارثة اقتصادية في 

جميع مناطق اليمن“.
وحذّر رئيــــس الحكومة اليمنية معين 
عبدالملــــك، خــــلال مشــــاركته في جلســــة 
حواريــــة بمؤتمــــر لنــــدن الســــنوي الذي 
ينظمه معهد تشاتام هاوس، الخميس من 
تداعيات الحــــرب الحوثية على الاقتصاد 
في المناطــــق المحررة، مؤكدا أن ”الحرب 
الاقتصاديــــة التي يشــــهدها اليمــــن تنذر 
بانزلاق الوضع الإنســــاني إلى مستويات 
خطيرة“، وأن ”الاعتداءات التي تمارسها 
ميليشــــيا الحوثي على القطــــاع الخاص 
باتت تهدد سلاسل الإمداد وانزلاق البلاد 

إلى مسار المجاعة“.
اليمني  الاقتصــــادي  الباحــــث  وقــــال 
رئيــــس  تحذيــــرات  إن  الداعــــري  ماجــــد 
الحكومــــة من انهيــــار الاقتصــــاد اليمني 
تتزامن مع اســــتماتة جماعة الحوثي في 
تنفيذ إجراءات كارثية من شأنها تقويض 
ما تبقى من دخل وطنــــي واقتصاد قومي 
للبلد عموما، وتعطيــــل القطاع المصرفي 
وتحويل اليمن إلى ســــوق سوداء لصالح 
دعــــم اقتصاد الحــــرب لدى الميليشــــيات 
التي تســــتعد ماليا واقتصاديا وعسكريا 

لخوض جولة حرب شاملة طويلة الأمد.
تصريــــح  فــــي  الداعــــري  واعتبــــر 
أن ”هذه الإجــــراءات الحوثية  لـ“للعــــرب“ 
التعطيلية للاقتصاد وموارد الدولة تأتي 
في ظل اســــتمرار عجز الحكومة الشرعية 
عن القيام بأي إجراءات أو خطوات مماثلة 
للرد على الحــــرب الاقتصادية التجويعية 
المفروضة من قبل الميليشــــيات“، معتبرا 
والبضائــــع  النفــــط  تدفــــق  إيقــــاف  أن  
التجارية عبر ميناء الحديدة يشكل أقل رد 

يمكن للدولة اللجوء إليه.

 بغــداد - يتهرب معظــــم قادة الأحزاب 
السياســــية في العــــراق من الكشــــف عن 
ذممهم المالية، مستغلين في ذلك الثغرات 
الموجــــودة فــــي القانــــون المنظــــم لعمل 
الأحزاب، والذي تم إقراره في العام 2015.
ويقول نشـــطاء عراقيـــون إن العديد 
من قادة الأحزاب يمتلكون إمبراطوريات 

مالية، لا يعرف مصادرها، وجزء كبير من 
هذه الأموال مودعـــة في بنوك ومصارف 

بالخارج.
ويلفت النشطاء إلى أن جزءا من هذه 
الأمـــوال يظهر مـــع موســـم الانتخابات، 
حيث يجـــري توظيفها فـــي التأثير على 
العمليـــة الانتخابيـــة، عن طريق شـــراء 

الأصـــوات أو الســـيطرة علـــى الدعايـــة 
الإعلامية.

ويشــــير هــــؤلاء إلى أن قــــادة الأحزاب 
يســــتغلون غيــــاب التشــــريعات مــــن أجل 
التنصــــل مــــن أي التزامات بالكشــــف عن 
مصادرهــــم المالية، خشــــية الوقوع تحت 
طائلة القانون لارتكاب مخالفات اقتصادية.

وطالبـــت هيئـــة النزاهـــة الاتحاديّة، 
الجمعـــة، الجهات المختصّـــة بتزويدها 
بأسماء المشمولين بالإفصاح عن ذممهم 
الماليّة، فيما وصفت اســـتجابة رؤســـاء 
الأحـــزاب وأعضـــاء الهيئات المؤسّســـة 
لها لواجـــب الإفصاح عن الذمـــة المالية 

بـ“المتدنّية جدا“.
وهيئة النزاهة الاتحادية هي مؤسسة 
مســـتقلة تخضع لرقابـــة مجلس النواب، 
وتتركـــز مهامهـــا على مكافحة الفســـاد، 
ســـواء منع وقوعه، أو تعقـــب المتهمين 
به والقبض عليهم بالتنسيق مع الجهات 

الأمنية الأخرى.
وســـبق وأن أصـــدرت الهيئـــة فـــي 
العام 2016 قرارا بشـــمول كلّ من رؤســـاء 
الهيئات  وأعضـــاء  السياســـيّة  الأحزاب 
المؤسســـة لهـــا بواجـــب الإفصـــاح عن 
ذممهم الماليّة، عمـــلا بأحكام المادّة (17 
/ البنـــد الثاني عشـــر) مـــن قانونها رقم 
30 لســـنة 2011، التي نصّت ”على شمول 
كلّ من ترى الهيئة ضرورة بالكشـــف عن 

ذممهم المالية“.
وبدت خطوة هيئـــة النزاهة محاولة 
من قبلها لتدارك الفراغ التشريعي في ما 
يتعلق بهذه المســـألة، حيـــث إن القانون 
المنظـــم للأحزاب في العـــراق تجاهلها، 
كمـــا تجاهـــل الإشـــارة إلـــى العديد من 
المسائل الأخرى بينها الحركة التجارية 

للأحزاب.
وقالت الهيئـــة في بيان إنها ”فاتحت 
المفوضية العليا المســـتقلة للانتخابات 

للتنسيق معها، بغية تزويد الهيئة بقائمة 
تتضمّن أســـماء المشـــمولين من رؤساء 
الأحـــزاب وأعضـــاء الهيئات المؤسّســـة 
بعدهـــا الجهـــة المعنيـــة بمتابعـــة منح 
السياســـيّة،  للأحزاب  التأســـيس  إجازة 

لتحديث قاعدة بياناتها الخاصّة بهم“.
”إشـــعار  علـــى  الهيئـــة  وشـــددت 
المكلّفين؛ لغرض ملء اســـتمارة كشـــف 
الذمـــة الماليّة“، لافتة إلى أنّ ”اســـتجابة 
الهيئـــات  وأعـضـــاء  الأحـــزاب  رؤســـاء 
المؤسّســـة للأحزاب متدنّية جدا، مقارنة 
ببقية الجهات المشمولة بتقديم استمارة 

الكشف“.

وقالـــت إنهـــا ”تواصلـــت مـــع دائرة 
ة فـــي الأمانة  المنظمـــات غيـــر الحكوميَّ
ة لمجلس الوزراء من أجل التنسيق  العامَّ
معهم، لغرض ملء اســـتمارة كشف الذمة 
مـــات“، مشـــيرة  ـــة لرؤســـاء المُنظَّ الماليَّ
ـــن أســـماء  إلـــى ”طلبهـــا لقائمـــة تتضمَّ
دة  مشـــدِّ ورؤســـائها“،  مات  المُنظَّ جميع 
مات  ة إشـــعار رؤســـاء المُنظَّ على ”أهميَّ

بالاســـتجابة لواجب الإفصاح عن ذممهم 
ة“. الماليَّ

هــــذه  اتخاذهــــا  أنّ  إلــــى  ولفتــــت 
الإجــــراءات جاء تزامنا مــــع التحضيرات 
لإجــــراء انتخابات مجالــــس المحافظات، 
ت،  واســــتنادا إلــــى المــــادة (16 / أولا – 
وثالثا) من قانون هيئة النزاهة والكســــب 
ل،  غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّ
التــــي أوجبت علــــى رؤســــاء الجمعيات 
والمنظمــــات  والنقابــــات  والاتحــــادات 
السياسيّة  الأحزاب  ورؤســــاء  ومؤسّسي 

ة. الكشف عن ذممهم الماليَّ
ومنحت الهيئــــة ”صلاحية تكليف أي 
تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو 
اتحاد أو نقابة أو جمعيّة لإثبات مشروعية 
مصادر التمويل والتبــــرّع وأوجه الإنفاق 

وفقا للقواعد المتبعة في الصرف“.
ويســــتبعد مراقبون أن تلقى تحركات 
هيئة النزاهة اســــتجابة، لاســــيما من قبل 
العراقي،  للمشــــهد  المتســــيدة  الأحــــزاب 
مشــــيرين إلى أن هذه الأحزاب تمتلك أكثر 
من طريقة للالتفاف علــــى مطالب الهيئة، 
من بينها تقديم وثائق مفبركة، حيث سبق 

وأن حصل ذلك.
وتستعد الأحزاب العراقية لانتخابات 
مجالس المحافظــــات المقرر إجراؤها في 
نوفمبــــر المقبــــل، ويتوقع أن تنــــزل هذه 
الأحزاب بثقلها المالي في هذا الاستحقاق 
الــــذي يكتســــي أهميــــة كبــــرى باعتباره 
الحكومــــات  علــــى  للســــيطرة  المدخــــل 

المحلية.

الحوثيون يمضون في تجفيف مصادر تمويل الحكومة متسلحين بسياسة الإنكار
تواجه المناطق المحررة وحتى تلك الواقعة تحت ســــــيطرة الحوثيين أوضاعا 
اقتصادية كارثية، وســــــط مخاوف من تفاقم الوضع جراء الإجراءات التي 

تعمد إليها الجماعة والتي تعود بالضرر البالغ على كل اليمن.

الحرب الاقتصادية تستنزف المحافظات اليمنية المحررة
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 مــأرب (اليمــن) - تســـود حالـــة مـــن 
التململ في صفوف قبائل محافظة مأرب 
شمال شـــرقي العاصمة اليمنية صنعاء 
علـــى خلفيـــة الاســـتفزازات المتكـــررة 
لحزب التجمع الوطني للإصلاح الذراع 

السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وتقول أوســـاط قبلية في المحافظة 
إن ممارســـات قيـــادات حـــزب الإصلاح 
وعناصره بلغت مستوى لم يعد بالإمكان 
تجاوزه أو الصمت عنـــه، وآخرها قيام 
أفـــراد مـــن الشـــرطة التابعيـــن للحزب 
بقتـــل أحد أكبـــر شـــيوخ القبائل وعدد 
من مرافقيـــه في منطقة مفرق حريب، ما 
أدى إلى مواجهات مســـلحة أسفرت عن 

سقوط قتلى وجرحى.
علـــى  الإصـــلاح  حـــزب  ويســـيطر 
مدينة مأرب وعـــدد من ضواحيها، فيما 
يفرض الحوثيون حصارا مشـــددا على 
المحافظـــة التـــي تعـــد آخـــر معقل في 
الشـــمال خارج عـــن ســـيطرة الجماعة 

الموالية لإيران.
ويتولى حزب الإصلاح وعلى رأســـه 
المحافظ ســـلطان العـــرادة وهو أيضا 
عضـــو فـــي مجلـــس القيادة الرئاســـي 
شـــؤون المدينـــة التي يعاني ســـكانها 
أوضاعا صعبة جـــراء الحصار وأيضا 
نتيجة ســـوء الإدارة وتفشـــي الفســـاد، 

لاســـيما في قطاع الطاقة الذي يستحوذ 
عليه الحزب الإخواني.

وترى الأوســــاط القبلية أن اســــتمرار 
ســــيطرة حزب الإصلاح علــــى مأرب يعود 
في جانــــب كبير منه إلى السياســــة التي 
يعتمدها الحزب والتي تقوم على إضعاف 
المكــــون القبلــــي وتفتيتــــه، مــــع تصفية 
الشــــيوخ المعارضين على غرار ما حصل 
مؤخرا مع الشيخ القبلي مبارك طالب بن 

عقار (85 عاما).
وقامت قــــوات تعرف بأمــــن الطرقات 
بقتــــل الشــــيخ مبــــارك طالب فــــي مديرية 
وادي عبيدة، الأمر الــــذي أدى إلى اندلاع 

مواجهات دامية.
وتعــــود تفاصيــــل الحادثة إلــــى قيام 
هذه القوات باستحداث حاجز أمني أمام 
محطــــة بن جابر القريبة من مفرق حريب، 
دون التنســــيق مع قبائل المنطقة التابعة 

لمديرية وادي عبيدة.
وقالت مصادر لوســــائل إعلام محلية 
إن الخطــــوة دفعت بوفد قبلي من آل عقار 
يترأسه الشــــيخ مبارك طالب للتوجه إلى 
النقطــــة من أجــــل معرفــــة الدواعي خلف 
إنشاء حاجز أمني من العناصر المسلحة 

المتواجدة في المنطقة.
وأكــــدت المصــــادر أن عناصــــر القوة 
لم تســــمح للوفد القبلــــي بالحديث معهم 

حول استحداث النقطة الأمنية، وباشرت 
بإطلاق الرصــــاص الحي صوبهم ما أدى 

إلى مقتل الشيخ مبارك طالب.
انــــدلاع  إلــــى  الأحــــداث  وتطــــورت 
اشــــتباكات عنيفــــة أعقبت طــــرد عناصر 
ما تســــمى بأمن الطرقات. وفــــي محاولة 
لتبريــــر مقتل الشــــيخ الثمانينــــي زعمت 
شــــرطة محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة 
جماعة الإخوان، أن العملية جرت في إطار 
محاولــــة تفكيك خلايــــا حوثية تعمل على 

زرع العبوات الناسفة في الخط الدولي.
وقالــــت المصــــادر إن التوتــــر لا يزال 
يخيــــم علــــى المنطقــــة، رغــــم محــــاولات 
الإخــــوان احتــــواء الموقــــف. وأضافــــت 
المصادر أن جميع المؤشرات توحي بنذر 
انتفاضــــة ضد الوجــــود الإخواني لكن ما 
يعطلهــــا حتى الآن هــــو القلق في صفوف 
القبائــــل من إمكانية اســــتغلال الحوثيين 

للوضع للسيطرة على المدينة.
وقد شــــن الحوثيون خلال الســــنوات 
الأخيــــرة العديد من العمليات العســــكرية 
فــــي مــــأرب كان أشــــدها تلك التــــي جرت 
في العــــام 2020 واســــتمرت لنحو عامين، 
تمكنوا خلالها من الســــيطرة على معظم 
مســــاحة المحافظــــة لكنهــــم فشــــلوا في 
الســــيطرة علــــى المدينــــة والوصول إلى 

المناطق الغنية بالنفط والغاز.

نذر تصعيد بين الإخوان وقبائل مأرب

الأحزاب العراقية تستغل غياب التشريعات
للتهرب من الكشف عن ذممها المالية

هيئة النزاهة تصف 

استجابة رؤساء الأحزاب 

سة 
ّ

وأعضاء الهيئات المؤس

لها لواجب الإفصاح عن 

ية
ّ
الذمة المالية بالمتدن

هل يستجيب قادة الأحزاب النافذة لضغوط الهيئة

مستنزفون

الحكومة عاجزة عن 

القيام بأي إجراءات 

للرد على الحوثيين

ماجد الداعري

الحوثيون يحرمون 

أكثر من سبعين ألف 

موظف من مرتباتهم

عبدالحميد المساجدي



 تونــس - تســـتمر التجاذبات بين نقابة 
التعليم الأساسي ووزارة التربية في تونس 
وســـط غموض بشأن إمكانية التوصل إلى 
اتفاق ينهي الأزمة بين الطرفين، أو تأجيل 
”الصـــراع“ المتواصـــل منـــذ ســـنوات إلى 
بداية الســـنة الدراسية القادمة، خصوصا 
بعـــد تلويـــح الجامعـــة العامـــة للتعليـــم 

الأساسي بالتصعيد.
وقال الكاتـــب العام للجامعـــة العامة 
نبيـــل  تونـــس  فـــي  الأساســـي  للتعليـــم 
الهواشـــي إنّ ”البيـــان الذي صـــدر اليوم 
الســـنة  اختتـــام  بمناســـبة  (الجمعـــة) 
الدراسية، تمّ فيه التأكيد على نهاية السنة 
الحاليـــة في 30 يونيو، عكـــس ما ورد في 
بـــلاغ وزارة التربية الأخيـــر والذّي يمدد 
في هذا التاريخ إلى غاية الرابع من شـــهر 

يوليو“.

تصريـــح  فـــي  الهواشـــي  وأضـــاف 
لصحيفة محليـــة أنّ ”بلاغ الوزارة لا قيمة 
قانونيـــة له مقارنة بقيمة المنشـــور المنظم 
لتواريـــخ الســـنة الدراســـية“، موضحـــا 
”أنهم أكدوا في البيان أنّ الســـنة الدراسية 
تعتبر منتهية اليوم، وعليه فإنّ المدرّســـين 
والمدرســـات غير معنيـــين بالعمل وفق ما 

ورد في بلاغ الوزارة“.
وشـــدّد الهواشـــي علـــى أنّ ”العطلـــة 
لتطـــوي  الســـبت  تنطلـــق  المدرســـية 
الجامعـــة بذلـــك صفحـــة ســـنة دراســـية 
وزارة  مـــع  بالتجاذبـــات  حافلـــة  كانـــت 
التربيـــة“، لافتا إلى أنّـــه ”يعتقد أنّ الأمور 
تتجـــه نحو مزيـــد من التصعيـــد، خاصة 
فـــي ظل صمت الـــوزارة وتجاهلهـــا التام 

لمطالب القطاع“.
ولـــم تفـــض المفاوضـــات بـــين وزارة 
التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي 

إلى أيّ حلّ يرضي الطرفين. 

وعادة مـــا يُختتم العام الدراســـي في 
كامـــل مراحـــل التعليـــم فـــي الثلاثين من 
يونيـــو مـــن كل عـــام، لكـــن وزارة التربية 
مـــدّدت العام الجاري إلى الرابع من يوليو 
من أجل تمكين المدرّســـين الذين لم ينزّلوا 
نتائـــج الامتحانات ولم ينجـــزوا مجالس 

الأقسام من تدارك الوضع.
ودعت النقابة المدرســـين إلى التوقيع 
على محاضر انتهاء العام الدراســـي، وفقا 
للقوانـــين المعمول بها، والتقيّد بالمنشـــور 
الـــوزاري المنظّم لانطلاق العام الدراســـي 
واختتامه، فضـــلا عن الالتـــزام بالبرامج 

الرسمية.
وتطالب النقابة بتنفيذ اتفاقات وُقّعت 
منذ عام 2019 تقضي بتمكين المدرّســـين من 
التدرّج المهني، وبرمجـــة انتداب المعلمين 
النـــواب على مراحل، لكـــن ذلك غير ممكن 
في ظلّ الصعوبات المالية التي تعاني منها 

البلاد.
وقـــال توفيق الشـــابي الكاتـــب العام 
المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي 
إلـــى  التربيـــة  وزارة  تلجـــأ  أن  ”عـــوض 
التفاوض والبحث عـــن مخرجات وحلول 
للأزمـــة، لجـــأت إلـــى التهديـــد والوعيـــد 
والمغالطـــة وبـــث البلبلـــة فـــي صفـــوف 
المدرســـين بشـــأن عمليـــة حجـــب الأعداد، 

واستخفّت بمطالب المدرسين“.
وأكد فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”نحن 
ملتزمـــون بكل الأشـــكال النضالية، وطالما 
لـــم نتوصّـــل إلـــى اتفـــاق إلى حـــدّ الآن، 
ســـيكون هناك صيف ســـاخن بالتحركات 
التي ســـتحددها الهيئة الإدارية دفاعا عن 
مطالبنا المشـــروعة، كما سنتخذ الخطوات 

النضالية اللازمة“.
ولـــم يحصـــل قرابة مليـــون تلميذ في 
المرحلـــة الابتدائية على نتائج الامتحانات 

لهـــذا العام، بعد تمسّـــك جامعـــة التعليم 
لمطالـــب  تســـويات  بضـــرورة  الأساســـي 
القطـــاع التي لم تلقَ قبـــولاً من قبل وزارة 

التربية.
وأفاد فريد الشـــويخي الخبير في علم 
النفس التربـــوي أن ”الأزمة متواصلة منذ 
ســـنوات، وأعتقد أنها ستســـتمر لأن طرق 
معالجتهـــا غير جذريـــة، ونقابـــة التعليم 
وجـــدت عملية حجب الأعداد حلا يمكن أن 

يجعل وزارة التربية ترضخ للمطالب“.

وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”الصـــراع بـــين 
الطرفين بـــدأ منذ 2016 عندمـــا كان ناجي 
جلول وزيـــرا للتربية، والجيل الحالي هو 
من يدفع ضريبة باهظة، باعتبار أن نتائج 
الســـنة الدراســـية الحالية تعتبر ضعيفة 
بعد سنتين من الاضطرابات بسبب جائحة 
كورونا واعتماد نظام السداســـيات عوض 
الثلاثيات (نظام تقييم ومتابعة التلميذ)“.

”الصـــراع  أن  الشـــويخي  واعتبـــر 
سيتواصل في العام المقبل وربما لسنوات 
قادمـــة إذا لم تتخـــذ الحكومـــة إجراءات 

صارمة في ذلك“.
والاثنين الماضي دعـــت وزارة التربية 
المدرســـين ومـــدراء المـــدارس الابتدائيـــة 
الذيـــن لـــم يقوموا بعـــد بتنزيـــل الأعداد 
المدرســـية  النّتائـــج  ببطاقـــات  للتلاميـــذ 
إلـــى اســـتكمال تنزيلهـــا وعقـــد مجالس 
الأقســـام على ألا يتجاوز ذلـــك يوم الرابع 

من يوليو.

 الجزائــر - أعربت الجزائر عن صدمتها 
لمقتل شـــاب من أصـــول جزائرية من طرف 
الأمن الفرنســـي، وعن قلقهـــا من وضعية 
الجالية الجزائرية التي تمثل في الأحداث 
والاحتجاجـــات التي تعرفها فرنســـا منذ 
عـــدة أيام، وهو ما يشـــكل موقفا نادرا في 
عمل وزارة الخارجية تجاه فرنسا، يترجم 
الحالـــة المأزومـــة للعلاقات بـــين الطرفين 
وتصيد الجزائريين الفرصة لإقامة الحجة 
على سلطات الإليزيه لتأكيد تغلغل اليمين 
العنصـــري داخـــل المؤسســـات وتفخيـــخ 

العلاقات الرسمية.
ووصفـــت الخارجيـــة الجزائرية مقتل 
الشـــاب نائـــل ذي الأصـــول الجزائريـــة، 
بـ“الصادم“، وقالت إن التصفية الجسدية 
للشاب بسلاح الأمن الفرنسي في ضاحية 
نانتيـــر الباريســـية، هي قتل ”وحشـــي“، 
وهي مفردات غير مســـبوقة في القاموس 
الســـلطة  تجاه  الجزائـــري  الدبلوماســـي 

الفرنسية. 

وأفاد بيان للخارجية الجزائرية بأنها 
”علمت وزارة الشؤون الخارجية والجالية 
الوطنية بالخارج بصدمة واســـتياء بوفاة 
الشـــاب نائل بشـــكل وحشـــي ومأساوي، 
والظروف المثيرة للقلق بشـــكل لافت التي 

أحاطت بحادثة الوفاة“.
وأضاف نص البيان ”وزارة الشـــؤون 
الخارجية على ثقة بأن الحكومة الفرنسية 
ســـتضطلع بواجبهـــا في الحماية بشـــكل 
كامـــل، من منطلـــق حرصها علـــى الهدوء 

والأمـــن اللذيـــن يجـــب أن يتمتـــع بهمـــا 
الـــذي  الاســـتقبال  بلـــد  فـــي  مواطنونـــا 

يقيمون به“.
ويلمح بيان الخارجية إلى قلق السلطة 
الجزائرية من تطـــورات موجة العنف في 
فرنســـا، خاصة في ظل حملـــة الاعتقالات 
والتوقيفـــات التـــي طالـــت العشـــرات من 
الأفـــراد، أغلبهم مـــن الجاليـــة الجزائرية 
أو مـــن ذوي الجنســـية المزدوجة، وهو ما 
يعتبر تحولا لافتا في خطاب الدبلوماسية 

الجزائرية تجاه فرنسا الرسمية.
ويبدو أن الجزائـــر وجدت في أحداث 
الشـــغب التـــي اندلعـــت في أعقـــاب مقتل 
الشاب المذكور، فرصة للتعبير عن مقاربتها 
الرافضـــة لتغلغـــل اليمـــين العنصري في 
مؤسسات رســـمية لتفخيخ التقارب الذي 
أعـــرب عنـــه الرئيســـان عبدالمجيـــد تبون 
وإيمانويـــل ماكرون منذ عدة أشـــهر، قبل 
أن تتوتـــر تلك العلاقات لأســـباب مختلفة 
ترجعها الجزائر إلى تيار اليمين المتصاعد 

والمؤثر في القرار الرسمي.
ويتفـــادى الإعـــلام الفرنســـي تنـــاول 
مســـألة أصـــول الشـــاب المغـــدور، تفاديا 
لمنح الحادثـــة بعدا ثنائيا بين الســـلطات 
الرسمية والجالية المغاربية وبشكل دقيق 
الجالية الجزائريـــة، بعد تصاعد الخطاب 
السياسي والإعلامي في الأسابيع الأخيرة 
حول ضـــرورة مراجعـــة قانـــون الهجرة، 
والاتفاقيـــة الثنائية المبرمة بـــين البلدين 

العام 1968.
واختتـــم البيـــان بالقـــول ”الحكومـــة 
الجزائريـــة لا تـــزال تتابع باهتمـــام بالغ 
تطـــورات هـــذه القضيـــة المأســـوية، مـــع 
الحـــرص الدائم على الوقـــوف إلى جانب 
أفراد جاليتها الوطنية في أوقات الشدائد 
والمحـــن“، الأمـــر الـــذي يوحـــي بانزعاج 
الجزائـــر من المعالجة الأمنية التي تطبقها 
باريـــس في احتـــواء موجـــة الغضب بدل 
الذهاب إلى مقاربة مجتمعية ترفع التمييز 

والإقصاء وتكرس التعددية.

وارتفع الســــجال الجزائري – الفرنسي 
فــــي الآونــــة الأخيرة، لاســــيما بعــــد تأكيد 
الرئيــــس عبدالمجيد تبــــون إدراج مقطع من 
النشيد الرســــمي الجزائري يعادي فرنسا، 
كردّ على الحملــــة المفتوحة على المهاجرين 
واتفاقية الهجرة والتضييق على الحريات 
الدينيــــة، والتــــي كان آخرها حظــــر ارتداء 
الحجاب الإسلامي في المنافسات الرياضية.
وقتل الشـــاب نائل ذو الـ17 ربيعا، في 
ضاحية نانتير الثلاثاء الماضي، من مسافة 
قريبة خـــلال عملية تدقيق مروري، وبررت 
الشـــرطة الواقعة بـــأن الشـــاب كان يقود 
بســـرعة كبيرة في ممرّ الحافلات، ورفض 

التوقف عند الإشارة الحمراء.
لكـــن وأمام موجـــة الغضب وتوســـع 
دائرة العنـــف والاحتجاجات إلى مختلف 
المـــدن والمحافظـــات الفرنســـية، وجهـــت 
النيابـــة تهمـــة ”القتـــل العمد“ للشـــرطي 
الذي أطلق النار مـــع وضعه قيد التوقيف 
الاحتياطي، معتبرة أن ”الشروط القانونية 

لاستخدام السلاح لم تتحقق“.

وكانـــت مرتقبة زيـــارة الرئيس تبون 
إلى فرنسا منتصف الشـــهر الجاري، قبل 
أن يتم تأجيلها إلى إشـــعار غير مســـمى، 
ويتـــم تحويل الأضـــواء إلى زيـــارة قادته 
إلى روسيا في التاريخ المذكور، الأمر الذي 
أدرجهـــا في خانة تصفية الحســـابات بين 
البلديـــن، خاصة في ظـــل الخصومة التي 
تخيم على باريس وموسكو بسبب الحرب 

في أوكرانيا.
ولم تتمكـــن التعهدات التي تم تبادلها 
بين تبـــون وماكـــرون، في أعقـــاب حادثة 
المعارضة الفرانكوجزائرية أميرة بوراوي، 
حول تحييد الخلافات والحوادث العارضة 
بين البلدين، من فتح صفحة مستقبلية بين 
البلدين، حيث ســـرعان ما تبخر ذلك تحت 
تأثير ما بات يعرف بدور مناوئي التقارب 
بـــين الطرفين في إجهاض أي جهد في هذا 

الإطار.
ومنذ أيام قليلـــة، وجّه وزير الصناعة 
الجزائري علي عون أصابع الاتهام إلى من 
أســـماهم بـ“لوبيات“ فرنسية تريد إحداث 

أزمـــة مخدر أســـنان في البـــلاد، من أجل 
الحفـــاظ على حصرية تمويـــن الحاجيات 

المحلية من الأسواق الفرنسية. 
وقـــال ”إنها ليســـت مشـــكلة فواتير.. 
إنها مشـــكلة لوبي، يوجـــد اليوم التخدير 
علـــى مســـتوى المستشـــفى، يوجـــد فـــي 
بعـــض العيـــادات الخاصـــة، هنـــاك مـــن 
الفرنســـي  المنتـــج  اقتنـــاء  علـــى  يصـــر 

وأقول: لا“.
وندد الوزير علي عون بحقيقة وصفها 
بـ“الجدية جدا“، مستحضرا ”تدخل لوبي 
لفرض منتج فرنســـي يكلف ثلاثة أضعاف 
سعر التخدير الذي لدينا هنا. أقول لا ولن 

أتخلى عن العرش“.
وجـــاء هـــذا التصريح عاكســـا للأزمة 
باتـــت  والتـــي  البلديـــن،  بـــين  القائمـــة 
تتغذى مـــن مختلف الحـــوادث العارضة، 
وأحـــداث  الشـــاب  مقتـــل  شـــكل  حيـــث 
العنـــف فرصـــة لتبليـــغ رســـائل الجزائر 
إلـــى باريس حول شـــروط العلاقـــة التي 

تريدها معها.

 الرباط - اســــتدعى المغرب ســــفيره لدى 
الســــويد كريم مدرك إلى المملكة للتشــــاور 
لأجــــل غير مســــمى، إثــــر إحــــراق متطرف 
نســــخة من القــــرآن بالعاصمة الســــويدية 

ستوكهولم.
وجــــاء ذلك وفق بيــــان نشــــرته وزارة 

الخارجية المغربية.
ومــــزّق الســــويدي من أصــــول عراقية 
ســــلوان موميكا (37 عاما) الأربعاء، نسخة 
من المصحف الشــــريف وأضــــرم النار فيها 
عند مســــجد ســــتوكهولم المركزي، بعد أن 
منحت الشرطة تصريحا بتنظيم الاحتجاج 

إثر قرار قضائي.
وذكــــر البيان أنه ”وفــــي مواجهة هذه 
الاســــتفزازات المتكررة التي ارتكبت تحت 
أنظــــار ورضــــى الحكومــــة الســــويدية، تم 
اســــتدعاء القائم بأعمال الســــويد بالرباط 

إلى وزارة الشؤون الخارجية“.
وأوضــــح أنه ”وخلال هذا الاســــتدعاء 
تم التعبير عن إدانة المملكة المغربية بشدة 
لهــــذا الاعتــــداء ورفضها لهــــذا الفعل غير 
المقبول“. كما تم اســــتدعاء ســــفير العاهل 
المغربي الملك محمد السادس بالسويد إلى 

المملكة ”للتشاور لأجل غير مسمى“.
وأفــــاد أن ”هــــذا العمــــل العدائي غير 
المســــؤول يضرب عرض الحائط بمشــــاعر 
أكثــــر مــــن مليار مســــلم فــــي هــــذه الفترة 

المقدسة التي تتزامن مع موسم الحج“.
واعتبــــر البيان أنه ”مهما تكن المواقف 
السياســــية أو الخلافــــات التي قــــد توجد 
بين الــــدول، فــــإن المملكــــة تعتبــــر أنه من 
غيــــر المقبول ازدراء عقيدة المســــلمين بهذه 

الطريقة“.
وأضــــاف ”كمــــا أنــــه لا يمكــــن اختزال 
مبــــادئ التســــامح والقيــــم الكونيــــة فــــي 
استيعاب وجهات نظر البعض، وفي الوقت 
ذاتــــه إيلاء قليل من الاعتبار لمعتقدات أكثر 

من مليار مسلم“.
وتصاعــــد الغضــــب العربــــي رســــميا 
وشــــعبيا ضــــد ســــماح الســــويد بحــــرق 
نســــخة من القرآن الكريم، عبر استدعاءات 
عربيــــة  دول  عــــدة  فــــي  لدبلوماســــييها 
واحتجــــاج بالعــــراق تطــــور إلــــى اقتحام 

سفارتها، بخلاف إدانات واسعة.
وهــــذه ليســــت الواقعــــة الأولــــى فــــي 
الســــويد حيث يعيــــش أكثر مــــن 600 ألف 
مســــلم، ففي 21 ينايــــر الماضي أحرق زعيم 
حزب ”الخط المتشــــدد“ الدنماركي المتطرف 
راسموس بالودان نسخة من القرآن الكريم 
قرب السفارة التركية في ستوكهولم وسط 
حماية من الشــــرطة، ما أثــــار احتجاجات 
عربيــــة وإســــلامية بمــــوازاة دعــــوات إلى 

مقاطعة المنتجات السويدية.
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خالد هدوي

السجال الجزائري - الفرنسي 

ارتفع بعد تأكيد الرئيس 

عبدالمجيد تبون إدراج 

مقطع من النشيد الرسمي 

الجزائري يعادي فرنسا

تحاول الجزائر الاستثمار السياسي والدبلوماسي في أحداث العنف التي 
تشهدها العاصمة الفرنسية باريس، إثر مقتل شاب من أصول جزائرية على 
يد الأمن الفرنســــــي، بتغذية الأزمة القائمة بين الطرفين وتصفية حساباتها، 
من خلال التعبير عن اســــــتيائها من تغلغل اليمين العنصري داخل الهياكل 

الرسمية في فرنسا.

الجزائر تصفي حسابها مع الإليزيه 

عبر بوابة العنف في فرنسا
موقف نادر يغذي الأزمة القائمة بين البلدين بسبب اليمين المتطرف

الشرطة الفرنسية تتصدى للعنف والاحتجاجات

 بنغــازي (ليبيا) - لـــوّح عدد من النواب 
فـــي البرلمان الليبي بمقاطعة الجلســـات 
العامـــة التـــي تعقد فـــي مقـــره بمدينة 
بنغـــازي، وعقد جلســـات فـــي العاصمة 
طرابلـــس بعد عيد الأضحـــى، احتجاجا 
على قرارات الجلسة الأخيرة المغلقة التي 

عقدت بداية الأسبوع الجاري.
واعتبـــر نحـــو 40 نائبا أن الجلســـة 
الأخيـــرة التـــي عقدتها رئاســـة البرلمان 
”مخالفـــة لما أعلنتـــه هيئة الرئاســـة في 
الجلســـات  بأن  الأخيرتـــين  الجلســـتين 
ســـتعلق إلـــى ما بعـــد عيـــد الأضحى“، 
مســـتنكرين عقدها وبطـــلان أي قرارات 

صادرة عنها.
وأكد النواب في بيان لهم أن الجلسة 
التـــي عقدت الاثنين الماضـــي ”باطلة ولا 
ترتقـــي إلـــى مســـتوى تشـــريع أو قرار 
برلمانـــي“، معتبريـــن أن مـــا حـــدث في 
الجلســـة ”اســـتهتار ومحاولة لإضعاف 

البرلمان“.
ومنح النواب الموقعـــون على البيان 
رئاســـة البرلمـــان مهلة لإلغـــاء القرارات 
الصـــادرة عن الجلســـة أقصاهـــا تاريخ 
انعقاد الجلســـة التشاورية في طرابلس، 
والتي ”ستكون حاسمة في تاريخ مسيرة 

البرلمان“.
وكان البرلمـــان الليبـــي قـــد صـــوّت 
فـــي جلســـة الاثنين على اختيـــار رئيس 
المحكمـــة الدســـتورية وأعضائهـــا، رغم 
صـــدور حكم مـــن المحكمة العليـــا بعدم 
دســـتورية التصويـــت، فـــي خطـــوة من 
شـــأنها أن تثيـــر خلافـــات جديـــدة مع 
المجلـــس الأعلى للدولة وتهدد بانقســـام 

السلطة القضائية.

وقـــال الناطق باســـم مجلس النواب 
عبداللـــه بليحـــق ”إن المجلـــس صـــوت 
خلال جلســـة اليوم (الإثنـــين) بالإجماع 
علـــى اختيـــار رئيس وأعضـــاء المحكمة 
الدستورية�، مشيرا إلى أن الجلسة كانت 
”رســـمية مغلقة“، وعُقدت برئاسة النائب 

الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة.
ولـــم يعلـــن بليحـــق فـــي تصريحه 
المنشـــور عبر الموقـــع الإلكتروني لمجلس 
النـــواب عـــن أســـماء رئيـــس وأعضاء 
جـــرى  الذيـــن  الدســـتورية  المحكمـــة 
التصويـــت عليهم بالإجماع، كما لم يذكر 

عدد النواب الذين حضروا الجلسة.
من جهته شكك عضو مجلس النواب 
محمـــد العباني فـــي أن تكون الجلســـة 
الأخيـــرة التي اتخذ فيهـــا المجلس جملة 
من القرارات وكشف عنها المتحدث باسمه 

عبدالله بليحق قد عقدت من الأساس.
واعتبر العباني أن الجلســـة الأخيرة 
للمجلس برئاسة النائب الثاني مصباح 
دومة، ومـــا نتج عنها من قـــرارات، غير 

شرعية.
وفي تصريح لوســـائل إعلام محلية 
دعا من اجتمعوا فـــي بنغازي وأصدروا 
التراجـــع،  إلـــى  الأخيـــرة  القـــرارات 
قائـــلا ”إن لـــم تتراجـــع هـــذه المجموعة 
فســـتبقى الجلســـة وما نتج عنها عملا 

غير شرعي“.
مجلـــس  إدارة  العبانـــي  وطالـــب 
باختصاصاتهـــا  بالالتـــزام  النـــواب 
واللائحة الداخليـــة، معتبرا أن ”تجاوز 
الصلاحيـــات والنظـــام الداخلـــي يجعل 
القرارات التي تصدر غير شرعية وليست 

قابلة للتنفيذ“. في انتظار نتائج الامتحانات 

نواب يهددون بمقاطعة 

البرلمان الليبي وعقد 

الجلسات في طرابلس

الحسم في صراع نقابة التعليم ووزارة التربية 

في تونس قد يؤجل إلى العام القادم

المغرب يستدعي 

سفيره في السويد 

بسبب حرق القرآن

سيكون هناك صيف 

ساخن بالتحركات دفاعا 

عن مطالبنا

توفيق الشابي



 موســكو - تختلــــف جهــــود الكرملين 
الدعائية عن سابقتها السوفييتية بسبب 
التكنولوجيا التي يمكنــــه الوصول إليها 

وأهدافه الشاملة المختلفة.
ونجح في الســــابق التصدي للجهود 
الســــوفييتية بتوفيــــر المعلومــــات التــــي 
ســــلطت الضوء على عــــدم صحتها، وهي 
مهمة كانت أسهل لأن الشعب السوفييتي 
وصل بالفعل إلى درجة التهكم من رسائل 
الكرملــــين. لكن الجهود فــــي عهد الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتــــين أصبحت أكثر 
مكــــرا لأن المتخصصين فــــي المعلومات لا 
يســــعون لإقناع الآخرين ولكن لتقسيمهم 
مــــع الترويج للأفــــكار القائلة بــــأن جميع 
وسائل الإعلام متحيزة وأن الشعب يجب 
أن يســــتمع إلــــى كل مــــا يقولــــه الكرملين 

ويفعله.
مكســــيم  الروســــي  الخبيــــر  ويــــرى   
أليوكــــوف أن النظام الحالي لا يهتم كثيرا 
بالحقيقة، وقد يكون ســــعيدا حتى بإظهار 

طبيعتــــه المزدوجــــة، فهــــو ينــــوي تدمير 
مفهوم وجــــود الحقيقة الموضوعية. وهذا 
ما يقسّم مســــتهلكي الدعاية الروسية إلى 
درجة أنهــــم لا يهتمون بما هو حقيقي ولا 
يســــتمعون إلى أي شــــخص أو أي مصدر 

إعلامي يتحدى ما يقبلونه.
وأصبــــح التحدي اليــــوم نتيجة لذلك 
مختلفــــا وأكبر مما كان عليــــه في الحقبة 
الســــوفييتية. ويعتبر الباحــــث أليوكوف 
في مجموعة ”مختبر علم الاجتماع العام“ 
البحثية الإعلامية الروســــية ومقرها لندن 
أن مواجهة المعلومــــات المضللة من خلال 
فضح كل كذبة تعدّ أقل أهمية من ضرورة 
فضح النظام بأكمله الذي يستخدمه دعاة 
بوتين ولفت انتباه المجتمع الروســــي كله 

إلى هذا المخطط.
لكــــن هذه المهمــــة تبقى أكثــــر تعقيدا، 
المجتمــــع  كان  إذا  معالجتهــــا  ويجــــب 
الروسي يريد التعافي من البوتينية. ولن 
تنجــــح إلا إذا فهم خصومهــــا أن مهمتهم 

الآن هي نفسها التي واجهها أسلافهم مع 
السوفييت.

وإذا لــــم يفعلــــوا ذلــــك فــــإن جهودهم 
لفضــــح الأكاذيــــب، كمــــا يؤكّــــد الباحــــث 
الروسي، قد تؤدي إلى نتائج غير منتظرة 
في مســــاعدة دعاة بوتين مــــن خلال لعب 
دور فــــي روايــــة موســــكو الحاليــــة بــــأن 
جميع المواقف مدفوعة بالسياســــة وليس 
الاهتمــــام بالحقيقة، مما ســــيدفع العديد 
من الروس إلى الاستنتاج أن عليهم اتباع 

زعيمهم وما يرون أنه رأي الأغلبية.
كما اعتبر أن ”آلة دعاية الكرملين هي 
أكثــــر تعقيدا ممــــا تبدو عليــــه“، لأنها ”لا 
تنشر معلومات غير دقيقة فقط، بل تستغل 
أيضــــا العلاقات بين الأفــــراد، وتؤثر على 
كيفية رؤية المواطنــــين لبعضهم البعض، 
وتقييــــم فــــرص انضمــــام الآخريــــن إلى 
التحــــرك الجماعي، وتحديد اســــتعدادهم 
للانخراط في محادثات سياســــية، ســــواء 
من خلال اســــتهلاك المعلومات من وسائل 
الإعلام مع وجهات النظر التي يحملونها 
أو المشاركة في المناقشات مع المعارضين“. 
ولأن هذا هو الموقــــف الذي يريد دعاة 
الكرملين ترســــيخه، نادرا ما يكون توفير 
الآخرين لمعلومــــات صادقة حول حدث ما 
كافيا لتغيير آراء أولئك الذين تستهدفهم 

رسائل السلطة الروسية. 
ويعتبر أليوكوف أن ”من المهم مراعاة 
هذه الآثار غير المباشرة للدعاية“ بالنسبة 
إلــــى أولئك الذين يريدون مواجهة أكاذيب 
بوتــــين، والاعتــــراف بأن اتخــــاذ خطوات 
لاســــتعادة رغبة الشــــعب فــــي البحث عن 
الحقيقــــة والتحــــدث مــــع أولئــــك الذيــــن 
يختلفــــون معهم يعدّ ”حيويا لأي جهد في 

إطار الدعاية المضادة“.
ويــــرى أليوكــــوف أن تأثيــــر الكرملين 
المــــروج لفكرة أن جميع مصادر المعلومات 

منحازة أصبح ضارا وواسع النطاق، لأن 
إســــتراتيجيته تجعل أنصــــاره يحتقرون 
جميع مصــــادر المعلومات، ممــــا يجعلهم 
لا يرغبــــون فــــي الانخراط فــــي أي عملية 
تتحــــدى معتقداتهم. وبدلا من ذلك ”عندما 
ينظــــر الأفراد إلــــى المعلومــــات على أنها 
ســــلاح، من المرجــــح أن يتجاهلوا مصادر 
المعلومــــات التــــي تتحــــدى معتقداتهــــم“ 
و“يتخلون عن المناقشة السياسية تماما“. 
وهذا يترك الناس متمسكين بمعتقداتهم، 
حتى عند تزويدهــــم بمعلومات دقيقة من 
مصادر أخرى، مما يجعلهم أقل استعدادا 
للتحاور وللتعاون مع بعضهم البعض أو 

تحدي النظام الحالي ورسائله.
وتبنّى عدد من القادة في بلدان أخرى 
هذه الإســــتراتيجيات، لكــــن الكرملين كان 
أكثر نجاحا لأنه عزز مساعيه مع الإصرار 
علــــى أن المجتمــــع الروســــي يتكــــون من 
أغلبية ســــاحقة من مؤيدي النظام وأقلية 
من المعارضين. ويعتبر  صغيرة ”منحرفة“ 
أليوكــــوف أن ”الأدلة الوفيرة تشــــير إلى 
أن إســــتراتيجية ’فرّق تسد‘ كانت فعالة“، 
وهي إســــتراتيجية تخيف البعض وتقود 
معظمهــــم إلى اتبــــاع الرأي الســــائد بدلا 
مــــن مواجهته. ويشــــمل هذا الدراســــات 
التــــي تظهــــر أن الذين يؤمنون بوســــائل 
الإعــــلام الحكومية إيمانا مطلقــــا هم قلة 
قليلــــة حتى بين أولئك الذين يدعمون غزو 
بوتين لأوكرانيا، وهو ما يخالف الاعتقاد 
الســــائد، بينما أصر عدد كبير من مؤيدي 
النظام على أن غالبية أصدقائهم وأقاربهم 

”شاركوهم موقفهم الداعم للحرب“.

”مــــن  أن  الروســــي  الخبيــــر  ويؤكــــد 
أن ”إظهار التحيز بشكل علني  المفارقات“ 
يمكن أن يكون إستراتيجية سياسية فعالة 
تعزز تأثير الدعاية بدلا من تقويضها. وقد 
يفشل هذا في الإقناع، لكنه يمكن أن يعزز 

ويمنع المحادثات  الانتهازية السياســــية“ 
عبر الانقســــامات السياســــية ويؤثر على 
أنماط استهلاك ما يرد عبر وسائل الإعلام. 
ويقول إن المعارضــــين المحليين والأجانب 
فشــــلوا في إدراك هذا التحدي الأكبر وهم 
يواجهون بــــدلا من ذلك جهــــود التضليل 
التي يتبعها نظام بوتين بتكتيكات تستند 
إلى نفــــس الافتراضات التي نجحت خلال 

الحقبة السوفييتية.

وأكد أليوكوف على ضرورة أن يتغير 
هــــذا الوضع لأن مــــا يتبعه نظــــام بوتين 
يجعــــل مهمــــة أولئــــك الذيــــن يعارضون 
جهــــوده الدعائية أكبر بكثير وأكثر أهمية 
مما يُعتقد. وإذا مــــا نجحت جهودهم في 
جــــذب الشــــعب الروســــي بعيدا عــــن نبذ 
الإعــــلام كما يريــــد الكرملــــين، وإذا كانوا 
قادرين على إعادة خلق انشــــغال واســــع 
والاســــتعداد  الحقيقــــة  بشــــأن  النطــــاق 
للانخــــراط مع الآخرين للعثور عليها، وما 
لم يدرك خصوم موســــكو الأيديولوجيون 
أن هــــذا هو التحــــدي المطروح، ســــيكون 
ظل نظــــام بوتين على مســــتقبل روســــيا 
وضحاياهــــا أطــــول بكثير وأكثــــر قتامة 
مما يعتقده أي شــــخص الآن. ويعني هذا 
بدوره أن أي فشل في تحقيق تلك الغايات 
ستكون له عواقب أكثر من فشل أي جهود 

دعاية مضادة سابقة.

 فيينــا - توقــــف الجمعــــة في النمســــا 
إصدار النســــخة الورقيــــة المطبوعة لأقدم 
صحيفة يومية في العالم ”صحيفة فيينا“ 
(Wiener Zeitung)، قبــــل وقــــت قصير من 
الاحتفــــال بمــــرور 320 عاما علــــى إصدار 

النسخة الأولى منها.
وقررت الحكومة وقف إصدار النسخة 
المطبوعة للصحيفة النمســــاوية العريقة، 
التــــي تعتمد على أموال دافعي الضرائب، 
في نهاية يونيو، وإطلاق موقع الصحيفة 
الجديد على شبكة الإنترنت اليوم السبت، 
في إطار إعــــادة هيكلة الصحيفة وتحويل 

خدماتها إلى الشكل الرقمي.
وســــبب تحــــول الصحيفــــة اليوميــــة 
إلى الفضاء الافتراضــــي هو إنهاء العمل 
بقانون نشــــر الإعلانات الإلزامية الخاصة 
والبيانــــات  العموميــــة،  بالميزانيــــات 
والتقاريــــر الماليــــة الســــنوية للشــــركات 
فــــي  الأخــــرى  الإلزاميــــة  والمنشــــورات 
مستقبلاً  ونشــــرها  الرســــمية،  الصحيفة 
عبــــر منصة الإعلان والمعلومــــات الرقمية 

الجديدة للحكومة.
وفي المقابل قــــررت الحكومة أن تلعب 
”صحيفــــة فيينا“، التي صدرت نســــختها 

الورقية الأولى في أغســــطس 1703، دورا 
مهمــــا فــــي التدريب العملــــي للصحافيين 
والإعلاميين، وتوفير المحتويات الإعلامية 

للوزارات والمؤسسات العامة.
وفــــي نســــختها المطبوعــــة اليوميــــة 
الأخيــــرة أجــــرت الصحيفــــة مقابلــــة مع 
أحــــد أشــــهر الشــــخصيات النمســــاوية: 
الممثل الــــذي تحول إلى سياســــي أرنولد 
شوارزنيغر. وأعرب شوارزنيغر عن أسفه 
لأنه علــــى عكس شــــخصية ”تيرميناتور“ 
(Terminator) الشــــهيرة التــــي أداهــــا، لن 
تتمكن الصحيفة من جعل عبارة ”سأعود“ 

شعارها للمستقبل.

 القاهرة - أطلق ناشـــطون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي حملة دعـــوا فيها 
إلى مقاطعة المنتجات الســـويدية رداً على 
ســـماح سلطات ســـتوكهولم بحرق نسخة 
مـــن المصحف الشـــريف أمام مســـجد في 

السويد.
وتداولـــت مواقع التواصل الاجتماعي 
بكثافـــة مقاطـــع فيديو للحظـــة قيام لاجئ 
عراقـــي يدعـــى ســـلوان موميـــكا بدهس 
المصحف الشـــريف وركله بقدميه، وحرقه 
أمام أكبر مســـجد في ســـتوكهولم بحماية 

من الشرطة، بعد صلاة عيد الأضحى.
وعلق أحدهم على مقطع قائلا:

وأصدر الأزهر الشريف في مصر بيانا 
قال فيه إن ســـماح السلطات السويدية لمن 
وصفهـــم بـ“المتطرفـــين“ بحـــرق المصحف 
وتمزيقـــه فـــي عيد المســـلمين هـــو ”دعوة 
صريحة إلى العداء والعنف وإشعال الفتن“، 
كما دعا الشـــعوب العربية والإسلامية إلى 
مقاطعة المنتجات الســـويدية بعد تكرار ما 
وصفـــه بـ“الانتهاكات غيـــر المقبولة تجاه 

المصحف الشريف“.
وعقب دعـــوة الأزهر الشـــريف، أطلق 
ناشـــطون في الدول العربية والإســـلامية 

حملـــة لـ“مقاطعـــة المنتجات الســـويدية“، 
ودشـــنوا عدة هاشـــتاغات مثل #تأديب_
#مقاطعة_الســـويد  دولة_الســـويد، 

و#قاطعوا_المنتجات_السويدية.
وقال مغرد:

وكتب آخر:

ودعا ناشط:

وجاء في تغريدة:

بدورهـــا تداولـــت الكثير من وســـائل 
الإعلام العربية قائمة بالمنتجات السويدية 
التي دعا الناشـــطون إلـــى مقاطعتها وفقًا 
لموقـــع الســـويد بالعربـــي التابع رســـميا 
للحكومـــة الســـويدية، ومن بينها شـــركة 
”H&M“ التـــي تمثل إحدى أشـــهر العلامات 

التجاريـــة المتخصصـــة في بيـــع الملابس 
والأزياء، وتأسســـت عـــام 1968، ولها أكثر 
من 4 آلاف متجر في 64 دولة حول العالم.

وشـــركة ”إريكسون“، وهي إحدى أبرز 
الشـــركات العاملـــة في مجـــال الاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات.
إضافـــة إلى شـــركة ”أســـترازينيكا“، 
وهي تعمـــل في مجال الأدويـــة والعقاقير 
الطبيـــة واللقاحـــات، حيـــث قدمـــت أحد 
أشهر اللقاحات المضادة لفايروس كورونا 

المستجد.
كمـــا ذكـــرت وســـائل الإعـــلام شـــركة 
”أوريفليم“ التي تعتبر من أشـــهر شركات 
بيع مستحضرات التجميل، حيث تأسست 
عـــام 1967، وتقـــوم باســـتقدام مســـوقين 
مســـتقلين، يبيعـــون المنتجات بأنفســـهم، 

للحصول على عمولة مقابل كل سلعة.
المتخصصة في  وتعتبر شركة ”إيكيا“ 
صناعة الأثاث المنزلي من أشـــهر الشركات 
الســـويدية في أنحاء العالـــم، حيث تبيع 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن مســـتلزمات المنزل 
الصغيرة والكبيرة بأسعار تناسب الكثير 
مـــن الفئات عبـــر متاجر متعددة الأقســـام 

ومنتشرة في جميع أنحاء العالم.
يضاف إليها شـــركة ”تتـــرا باك“ التي 
تعمل فـــي مجال معالجـــة الأغذية وحلول 
التعبئـــة والتغليف، حيث تقـــدم منتجات 
الألبان والمشـــروبات والآيس كريم والجبن 
والأطعمة والخضروات وأغذية الحيوانات 

الأليفة.
ومـــن أبـــرز الشـــركات أيضا شـــركة 
مجـــال  فـــي  المتخصصـــة  ”ســـبوتيفاي“ 

الموســـيقى، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 
356 مليـــون مســـتخدم، بما فـــي ذلك 158 
مليون مشـــترك فـــي 178 دولـــة، من خلال 
تطبيقهـــا الذي تم إطلاقه عـــام 2008، فيما 
تحصي أكثر مـــن 70 مليون مقطع صوتي 
يســـتمع إليهـــا ما يزيـــد عـــن 356 مليون 

مستخدم في 178 دولة حول العالم.
واللافت أن هناك شركات عديدة لم يكن 
الكثير من الناشطين يدركون أنها سويدية، 
فقد عبر البعض عن جهلهم بجنسية شركة 
”ســـتوريتيل“، وهي دار نشر تقدم خدمات 

الاشـــتراك في العالم لبث الكتب الصوتية 
والإلكترونيـــة، حيـــث توفر مـــا يزيد على 
500 ألف عنوان على مســـتوى العالم بـ31 
لغـــة مختلفة بما فيها اللغة العربية في 21 

سوقا حول العالم.
وقـــدر المتخصصـــون فـــي العلاقـــات 
الدوليـــة والاقتصاديـــة أن يكلـــف ســـلاح 
المقاطعـــة الاقتصادية من الـــدول العربية 
والإســـلامية ضد الســـويد ما يقـــارب 20 

مليار دولار.

ويعتمـــد الاقتصاد الســـويدي بشـــكل 
كبير على التبادل التجاري والاســـتثماري 

مع الدول العربية والإسلامية.
إلا أنـــه علـــى الضفّـــة الأخـــرى يـــرى 
متابعـــون أن هذه المقاطعة لـــن تؤثر على 
الاقتصاد الســـويدي إلا بشكل مؤقت، هذا 
فـــي حال تم تطبيقها فعـــلا ولم تخرج عن 
كونهـــا ضجيجـــا إلكترونيا علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، كما جرت العادة في 

مثل هذه الحوادث التي تتكرر سنويا.
وبرزت وجهـــة نظر أخـــرى تقول بأن 
تســـليط الضوء الإعلامي على الأشخاص 
المنحرفين الباحثين عن الشـــهرة من خلال 
الإســـاءة إلى الأديـــان يجعلهـــم يحققون 
هدفهـــم، في حين أن تجاهلهم يصيبهم في 
مقتل ويجهض محاولاتهم في الاســـتفزاز 
والإســـاءة لمشـــاعر الملايين حـــول العالم، 
ولولا وســـائل الإعـــلام وتـــداول الحادثة 
بشكل مكثف لما حظي المسيئون بالشهرة.

وتوالـــت ردود الفعـــل المســـتنكرة في 
العديد مـــن الدول العربية، فقد اســـتدعى 
المغرب القائم بأعمال الســـويد في الرباط 
الســـويدية  الحكومـــة  ســـماح  علـــى  ردا 
بتنظيم مظاهرة أحرقت خلالها نسخة من 

المصحف. واســـتدعى ســـفيره في السويد 
للتشاور لأجل غير مسمى.

كمـــا عبـــرت مصر مـــن خـــلال وزارة 
خارجيتهـــا عـــن ”بالـــغ قلقهـــا إزاء تكرار 
الشـــريف  المصحـــف  إحـــراق  حـــوادث 
وجرائم  الإســـلاموفوبيا  ظاهرة  وتصاعد 
ازدراء الأديـــان مؤخـــراً في بعـــض الدول 

الأوروبية“.
بدورها، نشـــرت الخارجية السعودية 
بيانـــا أدانت فيه هـــذه الواقعة، وجاء فيه 
”إن هـــذه الأعمـــال البغيضـــة والمتكـــررة 
لا يمكـــن قبولهـــا بـــأي مبـــررات، وهـــي 
تحرض بوضـــوح على الكراهية والإقصاء 
مباشـــر  بشـــكلٍ  وتتناقض  والعنصريـــة، 
مـــع الجهود الدولية الســـاعية لنشـــر قيم 
التطـــرف،  ونبـــذ  والاعتـــدال  التســـامح 
الضروري  المتبـــادل  الاحتـــرام  وتقـــوّض 

للعلاقات بين الشعوب والدول“.
الأردنيـــة  الخارجيـــة  وزارة  ونـــددت 
بإحراق نســـخة من المصحف في السويد، 
وعنصريا  تحريضيـــا  ”عمـــلا  واعتبرتـــه 

مرفوضا“.
السويدي  الســـفير  تركيا  واســـتدعت 
لدى أنقـــرة احتجاجا على هـــذه الخطوة 

التي وصفتها بأنهـــا ”جريمة كراهية ضد 
القرآن“.

من جانب آخر، اختلف ناشـــطون على 
مواقـــع التواصل  حول الموقف الروســـي 
بين من أشاد به وبين من اعتبره استغلالا 
للحادثـــة لتســـجيل موقف سياســـي ضد 

الأوروبيين.
وأظهر مقطع فيديو الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين خلال زيارته مســـجدا في 
مدينـــة دربند الأربعاء يقـــول ”إن بطريرك 
روســـيا يؤكـــد لنـــا دائمـــا أن المســـلمين 
إخوتنـــا“، وظهـــر الرئيس الروســـي وهو 
يمســـك بيده نسخة من القرآن أهديت إليه 

أثناء تلك الزيارة. وعلق مغرد:

ميديا 
أونلاين

الأدلة تشير إلى أن 

ق تسد» 
ّ
إستراتيجية «فر

كانت فعالة، وهي تخيف 

البعض وتقود معظمهم 

إلى اتباع الرأي السائد

تسليط الضوء الإعلامي 

على الأشخاص الباحثين 

عن الشهرة من خلال 

الإساءة إلى الأديان 

يجعلهم يحققون هدفهم

تسجيل المواقف مستمر 

البوتينية مسيطرة
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#تأديب_دولة_السويد.. 

عنوان حملة مقاطعة جديدة للمغردين العرب
تشكيك بجدوى مقاطعة لن تخرج عن إطار الضجيج الإلكتروني

تتوالى ردود الفعل المستنكرة والغاضبة من حادثة حرق القرآن الكريم في 
السويد من خلال البيانات الرســــــمية للحكومات وعبر دعوات إلى مقاطعة 

المنتجات السويدية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ق تسد وليس تغيير وجهات النظر
ّ

الدعاية الروسية أساسها فر
أقدم صحف العالم 

تتوقف عن الصدور

@mouradaly
مرة أخرى تسمح #السويد للمتطرفين 
ــــــة #القرآن_الكــــــريم وبحــــــرق  بإهان
ــــــو  الفيدي #المصحف_الشــــــريف. 
يوضح مدى حرص هؤلاء الأوغاد على 

الاستهانة بمشاعر المسلمين..
أقل رد فعل لنا هو #مقاطعة_السويد 

ومنتجاتها.
ــــــى أن أرى ردود أفعال قوية من  وأتمن
ــــــد حد إصدار  الحكومــــــات لا تقف عن

بيانات الإدانة.

@anesmansory
المقاطعة الاقتصادية الشــــــعبية سلاح 
ناعم وفاعــــــل ومؤثر ضد الغطرســــــة 
الغربية! #تأديب_دولة_السويد

@inpic0
”#حرية_التعبير“  مفهــــــوم  #حقيقــــــة 
الغربية العوجاء تتجلى في #الســــــويد 

وعملية حرق #القرآن_الكريم.

@falehsager
#تأديب_دولة_السويد

ــــــين: القرآن الكــــــريم كتاب مقدس  بوت
ــــــه وبكرامته أو  ويجب عدم المســــــاس ب
حرقه أو الاستهزاء به.. وروسيا فيها 

قانون يعاقب من يسيء للقرآن.
القرآن كتاب المســــــلمين له في روسيا 
ــــــرام والتبجيل خلافــــــا لما تفعله  الاحت

بعض الدول بالسماح بحرقه.

@binnahar85
إذا لم تفعل الحكومات شــــــيئًا للسويد 
فهذه ليســــــت نهاية القصة، كل مسلم 
يســــــتطيع بنفسه أن يدافع عن القرآن؛ 
لأنه يمتلك ســــــلاحًا لا يســــــتطيع أحد 
إيقافــــــه، وهو ســــــلاح المقاطعة، ابدأوا 
بمقاطعة الســــــويد مــــــن كل النواحي، 
دعوا العالم يرى أن هناك شيئًا اسمه 
أمة إســــــلامية تستطيع أن تتحرك ولو 

خذلتها حكوماتها.

@Hiroshima_Yamen
إن كان مصــــــدر الإســــــاءات المتكررة 
لمقدسات الإسلام والمسلمين ما يسمى 
ــــــة التعبير لدى #الســــــويد  قانون حري
فهل في دســــــتور وقوانين أنظمة الدول 
الإسلامية ما يمنع من اتخاذ المواقف 
الرادعة لمثل هذه الإساءة الشنيعة؟



 مالاكاســا/كالاماتا (اليونــان) - أدلى 
ناجون من غرق قارب أودى بحياة المئات 
مـــن المهاجرين على الأرجـــح بالقرب من 
اليونـــان بشـــهاداتهم عن مهرّبي بشـــر 
بشـــمال أفريقيا كدّسوهم في قارب صيد 
متهالـــك. وتحدثـــوا عن الجحيـــم الذي 

عاشوه على متنه دون طعام أو ماء.
وقـــال البعض أيضـــا إن أفعال خفر 
بالنهاية  عجلـــت  اليونانـــي  الســـواحل 
المأساوية. وأخبروا السلطات القضائية 
عن محاولة فاشـــلة لسحب قارب الصيد 
المكـــدس بحمولـــة زائدة، ممـــا أدى إلى 
انقلابه في الســـاعات الأولى من يوم 14 

يونيو الماضي.
ووفقـــا للأدلـــة، ورد الحديـــث عـــن 
محاولة كارثية من خفر السواحل لسحب 
القارب في ســـت من أصل تســـع إفادات 
لناجين قدموها لمســـؤولين فـــي القضاء 

اليوناني يحققون في أسباب المأساة.
وقـــال أحـــد الناجين الســـوريين إنه 
ومهاجريـــن آخريـــن علـــى مـــتن القارب 
”أدريانـــا“ الـــذي تعطـــل فـــي طريقه إلى 
بعد  إيطاليا، صرخـــوا قائلين ”توقفوا!“ 
أن ربـــط قارب خفر الســـواحل اليوناني 
حبلا بقـــارب المهاجرين وبـــدأ في قطره 
مع زيـــادة الســـرعة. وأضـــاف أن قارب 
المهاجريـــن أخذ يميل يمينا ويســـارا ثم 

انقلب.
وقـــال ثلاثة شـــهود آخريـــن إنهم لا 

يعرفون سبب انقلاب القارب.
وتتعارض أقوال الشـــهود الستة مع 
التصريحـــات العلنيـــة لخفر الســـواحل 
والحكومـــة في اليونـــان اللذين نفيا أي 
محاولة لســـحب القارب، وقالا إنه انقلب 
عندمـــا كان خفـــر الســـواحل يبعد عنه 

بنحو 70 مترا.
وقالـــت وزارة النقـــل البحـــري التي 
تشـــرف علـــى خفـــر الســـواحل إنهـــا لا 
تســـتطيع التعليـــق علـــى قضايـــا محل 

تحقيق سري ومستمر يجريه الادعاء.
وأدلى الناجون التســـعة بشهاداتهم 
أمـــام  الماضـــي  يونيـــو  و18  يومـــي 17 
المحققين الذين أجـــروا تحقيقا أوليا في 

الكارثة.
واحتُجزت مجموعة من مهرّبي البشر 
المشـــتبه بهم في 15 يونيو بتهم تشـــمل 
القتـــل غير العمـــد وتهريـــب المهاجرين 
والتسبب في غرق قارب على ذمة تحقيق 
أوســـع قد يفضي إلى محاكمـــة. وينفي 

المشتبه بهم ارتكاب أي مخالفات.
وفـــي مقابلـــة أخـــرى روى ناجيـــان 
آخـــران واقعـــة قطر القـــارب وطلبا عدم 
نشر اسميهما خوفا من انتقام السلطات 
اليونانية. ووصـــف أحدهما، الذي عرف 
نفســـه باســـم محمد، اللحظـــات المرعبة 
عندما انقلـــب القارب، وقال إن ذلك حدث 
عندما بدأ خفر السواحل بسحب القارب.
وأضاف ”ســـحبونا بســـرعة وانقلب 
القـــارب. تأرجح يمينا ويســـارا وانقلب. 
وبدأ الناس يســـقطون فوق بعضهم (…) 
كانوا فوق بعضهـــم، وكانوا يصرخون، 
ويُغرقون بعضهـــم البعض. وقع ذلك في 
الليـــل وكانت هنـــاك أمـــواج. كان الأمر 

مرعبا“.
وردا علـــى تقاريـــر وســـائل الإعلام 
المحلية التـــي نقلت عن بعـــض الناجين 
قولهـــم إن قارب الصيد تم ســـحبه، نفى 
متحدث باسم خفر السواحل علنا في 15 
يونيو أن يكون قارب خفر الســـواحل قد 
ربط حبلا بقارب المهاجرين في أي وقت.

وبعد يوم واحد، عدل خفر السواحل 
تصريحاتـــه وقال إن قاربهـــم ربط حبلا 
بقارب المهاجرين لمساعدته على الاقتراب 
كي يتواصلـــوا معه. ونفى أنه حاول في 
وقـــت لاحق قطر القـــارب، قائلا إنه أبقى 

على مسافة بينهما.

وهـــو  ســـبانوس  نيكـــوس  وقـــال 
أدميـــرال متقاعـــد فـــي خفر الســـواحل 
اليوناني، إنه من غيـــر المرجح أن يكون 
قـــارب خفر الســـواحل قد حـــاول القيام 
بخطوة خطيرة مثل سحب قارب الصيد 

المنكوب.
وأضاف ”كان هدف خفر الســـواحل 
هـــو التواصـــل بشـــكل أفضل لمســـاعدة 
القـــارب وتقييم الوضع. هـــذا ما أفهمه. 
لأنهـــم إذا حاولوا ســـحبه أو أي شـــيء 
آخر، لكان ذلـــك محفوفـــا بالمخاطر وما 

كانت هذه الطريقة الصحيحة“.
”أدريانا“  القـــارب  انقلـــب  وعندمـــا 
وغـــرق على بعـــد 47 ميلا إلـــى الجنوب 
الغربـــي من بيلـــوس في الميـــاه الدولية 
التي تقع ضمن اختصاص سلطة البحث 
والإنقاذ في اليونان، كان يقل ما بين 400 
و750 مهاجرا معظمهم من سوريا ومصر 
وباكســـتان، وفقـــا للمفوضية الســـامية 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وعُثـــر علـــى 104 ناجين، لكـــن رجال 
الإنقاذ قالـــوا إنه من غير المرجح العثور 
على آخرين، ســـواء أحياء أو أمواتا، في 
واحدة مـــن أكثر المناطق عمقـــا بالبحر 

المتوسط.
ووفقا للأدلة، تم تقديم ســـجل قارب 
خفر الســـواحل إلى السلطات القضائية 
ويحمـــل تفاصيـــل عـــن حالتـــين تفصل 
بينهمـــا ســـاعتان عندمـــا اقتـــرب خفر 

السواحل من ”أدريانا“.

وجاء في الســـجل أن خفر السواحل 
اقتـــرب مـــن قـــارب الصيد الـــذي تعطل 
محركه، وربط حبـــلا بالقارب كي يقترب 
منـــه ويتحدث مـــع من كانـــوا على متنه 
لتقييم الوضع وما إذا كانوا بحاجة إلى 

المساعدة.
وصرخ الأشـــخاص الذين كانوا على 
و“سنذهب  متن القارب ”لا تســـاعدوننا“ 
إلـــى إيطاليـــا“ و“فكـــوا الحبـــل“، وفقا 
للسجل الذي ذكر أن المحرك أعيد تشغيله 

واتجه القارب غربا.
وأفـــاد الســـجل بـــأن قـــارب خفـــر 
الســـواحل اقترب من قـــارب الصيد على 
مســـافة 70 متـــرا تقريبا وسُـــمع الكثير 
من الصـــراخ، وفي أقل من ســـبع دقائق 

انقلب.
وذكر الناجـــون أن القارب ”أدريانا“ 
انطلق من شاطئ في مدينة طبرق الليبية 
أو بالقـــرب منها في 10 يونيـــو تقريبا. 
وقال محمد وهو أحد الناجين، إن مهربي 
البشـــر أخذوا أمتعتهـــم وتخلصوا من 
زجاجات مياه الشـــرب قبل أن يصعدوا 
إلى متن القارب لإفساح مكان للمزيد من 

الأشخاص.
وبحســــب الأدلة، قال مهاجر ســــوري 
للسلطات القضائية إن المساحة المخصصة 

لكل شخص كانت 40 سنتيمترا فقط.
وقـــال جميـــع الناجين الأحد عشـــر 
إنهـــم دفعوا ما بـــين 4500 وســـتة آلاف 
دولار للرحلـــة، وإن المهربـــين قالـــوا لهم 
إنهم ســـيصلون إلى إيطاليا في غضون 
ثلاثة أيام. وقال ثلاثة ناجين للســـلطات 
إنهـــم دفعوا ما بـــين 50 إلـــى 200 يورو 
(55 – 220 دولارا) إضافية مقابل الوقوف 
علـــى ســـطح القـــارب الـــذي يعـــد أكثر 

أمانا.
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عندما انقلب القارب 

{أدريانا} وغرق كان يقل 

ما بين 400 و750 مهاجرا 

معظمهم من سوريا 

ومصر وباكستان

 القاهرة - تشكل الظروف الاقتصادية 
الســـيئة وحالة التردي الاجتماعي سببا 
رئيســـيا في لجـــوء الكثير من الشـــباب 
المصري العاطل عن العمل إلى ترك البلاد 
والبحث عن فرصة عمل في مكان آخر من 
خـــلال امتطاء قوارب الموت والمغامرة في 

البحر المتوسط.

وتبذل الســـلطات الأمنيـــة المصرية 
المقيدة باتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، 
مقابـــل الحصول على دعم مالي، جهودا 
كبيـــرة لمحاصرة الهجرة غير الشـــرعية 
عبـــر موانئهـــا وتمكنت إلى حـــد كبير 
من القضاء على الظاهرة، لكن الشـــباب 
اليائسين غيّروا تكتيكاتهم واتخذوا من 
الموانئ الليبية منطلقا لرحلة البحث عن 

مستقبل أفضل.
ويجـــادل خبـــراء أن الحلول الأمنية 
بمفردهـــا تظـــل قاصـــرة عـــن مكافحة 
الظاهـــرة أو تطويقها ما لم تكن مرفوقة 
بأبعـــاد تنموية داخلية تتيح للشـــباب 

البقاء في بلدهم.
ويؤكد هـــؤلاء الخبراء على ضرورة 
دعم الشباب المصري في بلده وفتح آفاق 
اقتصادية واجتماعية أمامهم بدل إنفاق 
الأموال على المقاربة الأمنية التي تثبت 

فشلها يوما بعد يوم.
وبـــين أزمة اقتصادية حـــادة وآفاق 
مستقبلية قاتمة، يختار عدد متزايد من 
المصريين الشـــباب طريـــق الهجرة غير 
النظامية إلى أوروبا مخاطرين بحياتهم 

في عرض البحر المتوسط.
تســـتقل  يتكـــرر،  ســـيناريو  وفـــي 
مجموعـــات الشـــباب الراغبين بالهجرة 
أحد قوارب الصيد لمحاولة الوصول إلى 

السواحل الأوروبية.
الشـــهر  مـــن  ســـابق  وقـــت  وفـــي 
الحالـــي، غـــرق العشـــرات كانـــوا على 

ســـواحل  قبالـــة  صيـــد  قـــارب  مـــتن 
اليونان.

ففي ليل 13 – 14 يونيو الماضي، غرق 
زورق صيـــد قـــديم ينقل عـــددا كبيرا من 
المهاجرين أبحـــر من ليبيا فقضى فيه 82 
شخصا على الأقل وفقد المئات، في واحد 
من أكبر حوادث غرق مراكب الهجرة إلى 

أوروبا.
وقـــال والـــد أحـــد المصريـــين الذين 
كانـــوا على مـــتن القارب لوكالـــة فرانس 
بـــرس ”آخـــر مـــرة تحدثـــت فيهـــا مـــع 
ابني كانت مســـاء الســـابع مـــن يونيو، 
بعد  حينها قـــال لي إنهـــم ســـيبحرون“ 

يومين.
وتابـــع الرجـــل الذي طلب عـــدم ذكر 
اســـمه ”أنا لا أعرف ســـوى أنه كان على 
متن قـــارب متجه إلى إيطاليـــا كما يفعل 
العديـــد مـــن أصدقائـــه في القريـــة“، في 
إشـــارة إلـــى ابنه البالـــغ مـــن العمر 14 
عامـــا. وقـــال بأســـى ”لـــم نتوصـــل إلى 
شـــيء حتى الآن ولـــم يتواصل أحد معنا 

منذ 15 يوما“.

هجرة الأطفال

كانت المنظمة غيـــر الحكومية منصة 
 Refugees Platform in اللاجئين في مصر
Egypt أشـــارت إلى أن من بـــين المفقودين 

فـــي غـــرق المركـــب، 13 مفقودا مـــن قرية 
النعامنـــة في محافظـــة الشـــرقية بدلتا 
النيـــل، وجميعهـــم من الذكـــور وتتراوح 
أعمارهـــم بين 13 و35 عاما بينهم تســـعة 

أطفال دون سن 18.
وتفيد الســـلطات أن 43 مصريا نجوا 
مـــن غـــرق المركـــب. إلا أن المنصـــة تلقت 
عشـــرات المكالمات من عائـــلات الضحايا 

بشأن أيّ معلومات حولهم.
وقـــال نـــور خليـــل المديـــر التنفيذي 
للمنصـــة إن أكثر من 40 عائلة من قريتين 

بمحافظة الشرقية طلبت المساعدة.
وأنقذ أكثر مـــن 100 من ركاب القارب 
مـــن مياه البحـــر، بحســـب بيانات الأمم 
المتحدة التي أشـــارت إلى أن المركب كان 
مكتظـــا بما يتراوح بـــين 400 و750 راكبًا 

بينهم أطفال ونساء.
وأوضح خليل ”ليســـت لدينـــا أرقام 
محددة للمصريـــين الذين كانوا على متن 

القـــارب والســـلطات لم تكشـــف عن عدد 
المصريين المفقودين“.

وكان الإعلامـــي المصري البارز عمرو 
أديب أعلـــن عبر برنامجـــه على فضائية 
”إم بي ســـي مصر“ أن 200 مصري تقريبا 

كانوا على متن الزورق.
لكــــن حتــــى الآن لا يــــزال الأب يجهل 
مصير ابنه. وقال ”كل ما فعلته هو الذهاب 
إلــــى (جمعية) الهــــلال الأحمر وقدمت لهم 
بياناتــــه وأجريت تحليل الحمض النووي 

لتقديم العينة لوزارة الخارجية“.
وأكـــدت الوكالـــة الأوروبيـــة لحرس 
الحدود والسواحل (فرونتكس) في تقرير 
صدر فـــي 16 يونيو الماضـــي ”منذ بداية 
العـــام الحالي وحتى الآن، لا يزال وســـط 
البحر المتوسط هو الطريق الأكثر نشاطًا 

إلى الاتحاد الأوروبي“.
وأشـــارت إلـــى أن ”أكثر مـــن 50 ألف 
عمليـــة رصـــد (لمهاجرين غيـــر نظاميين) 
أبلغت عنها سلطات وطنية“. إلا أن بعض 
الراغبين بالهجرة ينجحون في الوصول 

إلى وجهتهم.
المصريـــون  مثّـــل  الماضـــي  والعـــام 
واحـــدا من كل خمســـة مهاجريـــن وافدين 
إلـــى إيطاليـــا بهـــذه الطريقـــة، بحســـب 
بيانـــات وكالة الاتحـــاد الأوروبي للجوء، 
وصـــل  مـــن  ثلـــث  أن  أوضحـــت  والتـــي 
إلـــى ايطاليـــا في عـــام 2022 مـــن أطفال، 
بمفردهـــم أو منفصلين عـــن ذويهم، كانوا 

مصريين.
بحـــث  أســـباب  الوكالـــة  وأرجعـــت 
المصريـــين عـــن الهجـــرة إلـــى ”العوامل 
الاقتصادية والبحث عن عمل“، خصوصا 
في ظل أزمة اقتصادية تعاني منها مصر 
بســـبب نقص النقـــد الأجنبـــي وارتفاع 

معدل التضخم.
وكذلـــك لفتـــت إلى أنه ”مـــن المحتمل 
أيضا أن يكون وضع حقوق الإنســـان في 
البلاد عاملا مؤثرا للعديد من المهاجرين 
المصريين الراغبين في السفر إلى الاتحاد 
الأوروبـــي“، مشـــيرة إلى قلـــق المنظمات 
الحقوقية ”بشـــأن القيود المفروضة على 
حرية التعبير، وســـوء أوضاع السجون، 

وحالات الاختفاء القسري“.
وتؤكد الســـلطات المصرية أنها تقف 
في الصفـــوف الأماميـــة لمكافحة الهجرة 
غير النظامية إلى الشـــواطئ الأوروبية، 
لكنها تحتاج إلى التمويل للاستمرار في 

القيام بهذه المهمة.
وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكـــرون وصـــف مصر بأنهـــا أحد ”أهم 
شـــركائها (فرنســـا) الإقليميـــين“، مثمّنا 
دورها ”في إرســـاء دعائم الاســـتقرار في 
الشرق الأوســـط ومنطقة البحر المتوسط 

والقارة الأفريقية، وجهودها في مكافحة 
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية“، حســـب بيان 
للرئاســـة المصرية بشـــأن زيارة الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي إلى باريس 

في شهر يونيو الماضي.
 2016 إســــتراتيجية  مصــــر  وأطلقــــت 
– 2026 لـ“تجفيــــف منابــــع الهجــــرة غيــــر 

الاســــتعلامات  هيئة  حســــب  الشــــرعية“، 
المصرية.

ومنذ العام 2016 لـــم يبحر أيّ مركب 
علـــى متنـــه مهاجرون غيـــر نظاميين من 

السواحل المصرية.
وفي أغسطس 2022، أعلنت المفوضية 
الأوروبية عن تمويل قدره 80 مليون يورو 
لمصر من أجل ”إدارة الحدود“، خصوصا 
عمليات ”البحث والإنقاذ ومراقبة الحدود 

البرية والبحرية“.

عسكرة الحدود ليست حلا

 بفعل تزايد التهديـــدات والتحديات 
وتصـــورات  مقاربـــات  بـــرزت  الأمنيـــة 
للباحثـــين المهتمـــين بقضايـــا الهجـــرة 
وهي تســـتجب لم لمتغيـــرات المجتمعات، 
ومعالجـــة الاحتياجات الأمنيـــة، ما أدى 
إلى ربـــط مفهوم الأمن الإنســـاني المهتم 
بجميع الجوانب الأمنيـــة للفرد، بما فيه 
الأمن الصحي الاجتماعـــي والاقتصادي 
والبيئـــي، بأمـــن الدول أي مـــا يدخل في 
المقاربة الكلاسيكية المهتمة بالأمن المادي 

القومي والعسكري.
ورأى خليـــل أن ”عســـكرة الحـــدود 
ليست حلا“، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن 
هو ”انتقـــال المعضلة (إلى مـــكان آخر)، 
المصريون الآن يعبـــرون إلى ليبيا“، لبدء 

رحلتهم من الساحل الليبي.
وكانت بعثـــة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيـــا أعربت في 12 يونيـــو الماضي عبر 
بيان عن ”قلقها إزاء الاعتقال التعســـفي 
الجماعـــي للمهاجرين وطالبـــي اللجوء، 
حيث اعتقلت السلطات الليبية الآلاف من 
الرجال والنســـاء والأطفال من الشوارع 
ومـــن منازلهـــم أو في أعقـــاب مداهمات 
لمـــا يزعم بأنهـــا مخيمات ومســـتودعات 

للمُتّجِرين بالبشر“.
وفي هـــذا الصدد أشـــار خليـــل إلى 
علـــى  المفروضـــة  ”العقوبـــات  تشـــديد 
المهربـــين وما يمتلكه خفر الســـواحل من 
أسلحة“، وعدم تمكن المراقبين الحقوقيين 

من الوصول إلى هذه المناطق.
ورأى أن رحـــلات الهجرة ستســـتمر 
”مـــا دام الجيـــل الجديـــد غير قـــادر على 
التعبير عـــن رأيه أو فتح آفاق اقتصادية 

في مصر“.

مصريون يخاطرون بحياتهم من أجل 

الهجرة إلى أوروبا
رحلات الهجرة غير الشرعية ستستمر ما دام الشباب غير قادرين 

على فتح آفاق اقتصادية

الهواجس الاقتصادية تشــــــكل أحد أهم وأبرز أســــــباب مخاطرة الشباب 
المصري بأرواحهم أملا في العبور إلى الضفة الأخرى للمتوســــــط. ورغم 
تعزيز مراقبة الســــــلطات الأمنية المصرية لموانئهــــــا لا يزال المصريون في 
طليعة المهاجرين غير الشرعيين ما يحتم إعادة النظر في المقاربة المعتمدة 

في مكافحة الظاهرة.

عندما يستوي الموت والحياة

ناجون يتهمون خفر 

السواحل اليوناني بالتسبب 

في انقلاب قاربهم

اتهامات لحرس الحدود اليوناني ستطوى كسابقاتها 

ثلث من وصل إلى سواحل 

إيطاليا في عام 2022 

من أطفال، بمفردهم أو 

منفصلين عن ذويهم، 

كانوا مصريين



 واشــنطن - عُقـــدت فـــي يريفـــان أول 
مشاورة سياسية ثلاثية بين نواب وزراء 
خارجية إيران والهند وأرمينيا في أبريل 
الماضـــي. وركزت الأطراف المتحاورة على 
”القضايا الاقتصاديـــة وقنوات الاتصال 
مواصلـــة  علـــى  واتفقـــت  الإقليميـــة“، 

المشاورات بالصيغة الثلاثية.
ويقول المحلل فالي كاليجي في تقرير 
لمؤسســـة عرب دايجســـت الاستشـــارية 
تداعيـــات  الثلاثـــي  هـــذا  لتشـــكيل  ”إن 
إســـتراتيجية رئيســـية يمكن أن تخلخل 
جنـــوب  فـــي  الجيوسياســـي  التـــوازن 

القوقاز“.
أولا، يمكـــن اعتبـــار تزايـــد التعاون 
بين إيـــران وأرمينيـــا والهند جـــزءا من 
جهـــود طهران لاســـتعادة تـــوازن القوى 
في جنـــوب القوقاز بعد حـــرب ناغورني 
قره بـــاغ الثانية. ويتناقـــض هذا التكتل 
مع التعاون الثلاثي بين باكستان وتركيا 
وأذربيجان، الذي كانت مناورات ”الإخوة 
الثلاثة“ العســـكرية في سبتمبر 2021 من 

أكثر تجلياته أهمية.

لكـــن لا يرجـــح كاليجي، وهـــو خبير 
في قضايا آســـيا الوســـطى والقوقاز، أن 
يمتد نطاق التعاون الإيراني – الأرمني – 
الهندي في المستقبل القريب من المصالح 
الاقتصادية والتجارية والنقل إلى المجال 
العسكري. ويبدو أن طبيعة هذا التعاون 
الثلاثي الخاص ســـتركز علـــى ”التوازن 
العلاقات  مقابـــل  (الاقتصادي)  الناعـــم“ 
الثلاثيـــة لأذربيجان وتركيا وباكســـتان 
في جنـــوب القوقـــاز، بدلا مـــن ”التوازن 

الصعب“ (الأمن العسكري).
ثانيا، تشترك أذربيجان وأرمينيا في 
مشـــاريع ممر النقل الدولي بين الشـــمال 
والجنـــوب وممـــر العبـــور بـــين الخليج 
والبحر الأســـود، لكن التوترات بين باكو 
ويريفان تجعـــل أذربيجان أكثر نشـــاطا 
فـــي الممـــر الأول، بينمـــا تلعـــب أرمينيا 

دورا أكبـــر في الممر الثانـــي. كما تخطط 
أرمينيا والهند لتوســـيع حضورهما في 
الممرين إثر التغييـــرات في ميزان القوى 
في جنوب القوقاز بسبب حرب ناغورني 
قره باغ الثانية وشـــن روسيا حربا على 

أوكرانيا.
وتحـــاول إيران فـــي هـــذه الأوضاع 
إبـــراز الاحتياجات والمقاربات المشـــتركة 
بـــين أرمينيـــا والهند فيمـــا يتعلق بممر 
الخليـــج والبحر الأســـود، بالتوازي مع 
تطوير طـــرق العبور والتجارة على طول 
ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب. 
ووقـــع الاختيـــار علـــى طهـــران لتكـــون 
”الوصـــي علـــى الاتفاقية“ المســـؤولة عن 
تنسيق المطالب ووضع اللمسات الأخيرة 
على الوثائق بين برلمانات الدول الخمس 
الأخرى المشاركة في ممر الخليج العربي 
والبحـــر الأســـود (أرمينيـــا وأذربيجان 

وجورجيا وبلغاريا واليونان).
ولعبت إيران دورا مركزيا في إنشـــاء 
طـــرق عبور إلـــى منطقة البحر الأســـود 
منذ 2016. ونتيجة لذلك تأمل في إنشـــاء 
”تـــوازن عبور“ في جنـــوب القوقاز كجزء 
من ”نهج السياســـة الخارجية المتوازن“، 
باعتمـــاد ممر النقل الدولي بين الشـــمال 
والجنوب وممر الخليج والبحر الأســـود 

لتعزيز نفوذها في المنطقة.
ثالثا، يمثل ميناء تشابهار، الواقع في 
جنوب شرق إيران في محافظة سيستان 
وبلوشستان، جسرا للنقل والتجارة بين 
إيران والهنـــد وأرمينيا. ويتمتع بأهمية 
كبيـــرة لكونه المينـــاء الإيرانـــي الوحيد 
ذا المنفـــذ المباشـــر إلى المحيـــط الهندي. 
كمـــا أعفت الجهود الناجحـــة التي بذلها 
الهنود مشـــروع تشـــابهار من العقوبات 
الأميركية أحادية الجانب، وذلك في إطار 
الاتفاقيـــة الثلاثية التي وقعتها نيودلهي 
مع إيران وأفغانســـتان في 24 مايو 2016. 
ويُذكـــر أن أوزبكســـتان انضمت إلى هذا 

الاتفاق مؤخرا.
كمـــا أبـــدت أرمينيـــا اهتمامـــا أكبر 
بمشـــروع الميناء الإيرانـــي ضمن تطوير 
طـــرق العبور والتجارة مـــع الهند، وذلك 
بالتوازي مع مشـــاركة روســـيا والصين 
في مشروع ميناء تشـــابهار، بما في ذلك 
الاســـتثمارات في كل من ميناءي شـــهيد 

بهشـــتي وشـــهيد كالانتاري فـــي منطقة 
تشـــابهار الحـــرة التي نمت منـــذ اندلاع 
الحرب في أوكرانيا. وأنشأ رئيس وزراء 
أرمينيا نيكول باشـــينيان في هذا الإطار 
”فرقة عمل مشـــتركة بـــين الوكالات بهدف 
إنشاء طريق جديد لنقل البضائع الدولية 
ولتصبح من المشغلين في ميناء تشابهار 

الإيراني“.
رابعا، يقول المحلل كاليجي إنه يمكن 
اعتبـــار عرقلـــة تطوير ممر عبـــر يريفان 
جزءا من جهود طهـــران التي تهدف إلى 
تعزيـــز وجودها فـــي مقاطعة ســـيونيك 
بجنوب أرمينيا التي تشترك في الحدود 

معها.
ويُذكـــر أن الممر هو ممـــر زانجيزور 
الـــذي يمكـــن أن يعيق التدخـــل الإيراني 
في حركة العبور الإقليمية. وقررت إيران 
فـــي الأثناء فتح قنصلية فـــي بلدة كابان 
الأرمنيـــة بالتـــوازي مع إجـــراء تمرينين 
في  عســـكريين كبيرين، ”فتحـــان خيبر“ 
أكتوبر 2021 و“إغتدار“ في أكتوبر 2022.

كما أعلنت طهران في 25 مايو الماضي 
عن إنشـــاء منطقة تجارة حرة مشـــتركة 
بـــين أراس (إيران) ومغـــري (في مقاطعة 
سيونيك). لذلك سيختلف تعميق علاقات 
العبـــور والتجـــارة بـــين الهنـــد وإيران 
وأرمينيـــا عن مشـــروع ممـــر زانجيزور 
بالتركيز على تطوير ممـــر النقل الدولي 
بـــين الشـــمال والجنوب وممـــر الخليج 
والبحـــر الأســـود، حيث ســـيمر كلاهما 
عبر مقاطعة ســـيونيك. ولا تؤيد روســـيا 
إضعـــاف أرمينيا وخلخلة موازين القوى 
لصالـــح أذربيجـــان وتركيا ولا تشـــارك 

طهران مخاوفها بشأن ممر زانجيزور.
وقد يشـــير قرار موسكو الأخير الذي 
يقضـــي بفتـــح قنصليـــة في كابـــان إلى 
خطوة نحـــو إعـــادة تعاون روســـيا مع 

جنوب القوقاز.
البريـــة  الطـــرق  تتمتـــع  خامســـا، 
الإيرانيـــة – الأذريـــة – الروســـية داخـــل 
ممر النقل الدولي بين الشـــمال والجنوب 
ببنيـــة تحتيـــة عاليـــة الجـــودة مقارنة 

بطـــرق أرمينيا. وتعتبـــر البنية التحتية 
غيـــر الملائمة للنقل فـــي يريفان والطريق 
الســـريع بـــين الشـــمال والجنـــوب غير 
المكتمـــل مـــن العراقيل الرئيســـية. ويمر 
الطريـــق البالـــغ طولـــه 400 كيلومتر من 
يريفـــان إلى مغري على الحدود الإيرانية 
عبر مناطق جبليـــة ويبقى ضيقا للغاية، 
مما يصعّـــب مرور الشـــاحنات ويعطله، 
خاصة خـــلال فصل الشـــتاء. كما خفض 
غياب خط سكة حديد بين إيران وأرمينيا 
مـــن حجـــم البضائع المنقولـــة على طول 
هذا الجزء مـــن الممر وســـرعة العمليات 

التجارية.
لذلك ســـيبقى الممـــر الذي يمـــر عبر 
إيـــران وأذربيجـــان وروســـيا (أســـتارا 
– باكـــو – داغســـتان) المســـار الرئيســـي 
لمشـــروع ممر النقل الدولي بين الشـــمال 
والجنوب في المســـتقبل المنظور. وتعبر 
في الوقت الحالي شـــاحنة في المتوســـط   

الحدود المشـــتركة بين إيران وأذربيجان 
كل ســـبع دقائـــق. ومع ذلك، مـــن المرجح 

أن تحاول إيران نقـــل جزء على الأقل من 
هذه الحركة إلى الطريق البري الأرمني – 
الجورجي والطريق الإيراني – الروســـي 

في بحر قزوين.
سادســـا وأخيـــرا، بينمـــا ســـاعدت 
مشـــاركة الهنـــد المتزايدة فـــي ممر النقل 
الدولي بين الشمال والجنوب على تعزيز 
دور البلاد في ثلاثة مســـارات رئيســـية 
لهـــذا الممر (الطريق الغربي بين روســـيا 
وأذربيجـــان وإيـــران والهنـــد، والطريق 
عبـــر بحـــر قزوين بـــين روســـيا وإيران 
والهنـــد، والطريق الشـــرقي بين روســـيا 
وآسيا الوسطى وإيران والهند)، سيؤدي 
اســـتخدام نيودلهي المتزايد للطريق بين 
إيـــران وأرمينيا وممر الخليـــج والبحر 
الأســـود إلى رفع دور ممـــر النقل الدولي 
بين الشـــمال والجنوب في منطقة جنوب 
القوقاز والبحر الأســـود التي خطا فيها 
خطوات  وباكستان)  (الصين  منافســـاها 
مهمـــة لتعزيز مكانتهما خلال الســـنوات 

الأخيرة.

السبت 2023/07/01 

7السنة 46 العدد 12817 في العمق
تحرك إيراني إستراتيجي لربط جنوب القوقاز بالمحيط الهندي

تعاون ثلاثي يهدد التوازن الجيوسياسي في جنوب القوقاز
تتحــــــرك طهران على أكثر من صعيد لتثبت نفســــــها عنصرا إســــــتراتيجيا 
في أغلب الملفات الآســــــيوية، ومنها ملف النقل حيث تحاول استعادة توازن 
ــــــدي، مركزة على  القــــــوى في جنوب القوقــــــاز من خلال ربطه بالمحيط الهن
التعــــــاون الاقتصادي الناعم الذي ســــــيعزز مصالحهــــــا لكنه يهدد التوازن 
الجيوسياسي في المنطقة، ويرى البعض أنه يمكن أن يمهد لتعاون عسكري 

على المدى البعيد.

طهران تسير لتعزيز شراكاتها 

التعاون الثلاثي 

سيركز على التوازن 

الناعم

فالي كاليجي

 واشــنطن - يمثـــل عـــدم الاســـتقرار 
دائمـــا  قلقـــا  روســـيا  فـــي  الداخلـــي 
للأوروبيين بســـبب موقعهـــم الجغرافي 

القريب منها.
وقبـــل غزو روســـيا لأوكرانيـــا، كان 
الكثيـــر مـــن السياســـيين الأوروبييـــن 
متفقين على تصور أن الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين قد يكون دكتاتورا فظا، 
لكنـــه علـــى الأقل يوفـــر الاســـتقرار في 
روســـيا بينما البدائل له يمكن أن تكون 
أســـوأ. وبعد الغـــزو، واصل الساســـة، 

وخاصة في أوروبا الغربية، افتراض أن 
أي تحد مباشر للنظام هو مجرد أمانيّ.

وتقول ليانا فيكس الخبيرة بمجلس 
العلاقات الخارجيـــة الأميركي في تقرير 
نشـــره المجلس إن التمرد الـــذي قام به 
يفغينـــي بريغوجين زعيـــم فاغنر أوضح 
تماما هشاشـــة نظام الرئيس الروســـي. 
وهـــذه دعوة إلـــى اليقظة بالنســـبة إلى 
الأوروبيين. فلم تعد أوروبا تواجه خيارا 
ما بين بوتين وعدم الاســـتقرار. فبوتين 

هو عدم الاستقرار، داخليا وخارجيا.

إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  وقال 
ماكـــرون إن التمـــرد كشـــف الهشاشـــة 
والانقســـامات داخل روســـيا، ودعا إلى 

توخي الحذر.
الـــدول  أن  الخبيـــرة  وأوضحـــت 
الأوروبيـــة ســـوف تكـــون من بيـــن أول 
مـــن يواجهون تداعيات عدم الاســـتقرار 
في روســـيا. وهذه الـــدول في حاجة إلى 
خطـــة لمواجهـــة احتمـــال حقيقـــي بأن 
تتســـم روســـيا في ما بعـــد بوتين بنهج 
قومـــي يمينـــي متشـــدد أو فوضى بدلا 

مـــن التحرر أو بكليهمـــا. وينبغي القيام 
بعمليـــة التخطيـــط هذه داخـــل الاتحاد 
الأوروبي وكذلك حلف شـــمال الأطلســـي 
(ناتـــو). ويجـــب أن تتجـــاوز تصورات 
الســـيناريوهات، وأن يتـــم بـــدلا من ذلك 
وضع خطط مواجهـــة طارئة تتعامل مع 
تداعيات الاضطراب السياسي وأي فراغ 

في السلطة في روسيا.
ووفـــرت مناقشـــات وزراء الخارجية 
الأوروبييـــن في 26 يونيـــو نقطة بداية، 
وتعتبر قمة الناتو فـــي فيلنيوس يومي 
11 و12 يوليـــو الجـــاري فرصـــة أخـــرى 
لإجـــراء حوار ســـري بشـــأن التداعيات 

وردود الفعل المحتملة.
وتـــرى فيكس أنه ينبغـــي أن تتصدر 
مجموعـــة مـــن النقـــاط المهمـــة قائمـــة 
مناقشـــات قمـــة الناتـــو، منهـــا تدفقات 
اللاجئين. فقد أدى بالفعل غزو أوكرانيا 
ونـــزوح مئـــات الألاف مـــن المواطنيـــن 
الـــروس والأوكرانيين إلى فرض ضغوط 
كبيـــرة للغايـــة علـــى حـــدود الاتحـــاد 
الأوروبي. والتعامل الحالي مع اللاجئين 
الـــروس متفـــاوت وبيروقراطـــي، حيث 
تفـــرض بعـــض دول الاتحـــاد الأوروبي 
قيـــودا أكثـــر صرامة بســـبب المخاوف 
الأمنيـــة. ومـــن المحتمـــل أن يـــؤدي أي 
عدم استقرار يتســـم بالعنف في روسيا 
إلى أن يكون هنـــاك تدفق للاجئين منها 
أكبر كثيرا وستكون أوروبا هي وجهتهم 
الأولـــى، إلـــى جانـــب تركيـــا، وجنـــوب 

القوقاز، وآسيا الوسطى.
ومـــن الممكـــن كذلـــك أن يســـفر أي 
فراغ في الســـلطة في روســـيا عن اندلاع 
صراعـــات فـــي مولدوفـــا، وهـــي دولـــة 
مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، 
وفـــي جورجيا، التـــي تربطهـــا اتفاقية 

شـــراكة ونظام ســـفر بدون تأشـــيرة مع 
الاتحاد الأوروبي. ومن الســـيناريوهات 
الأخـــرى إمكانيـــة انـــدلاع صراعات مع 
إقليـــم ترانسنيســـتريا الانفصالـــي في 
مولدوفـــا الـــذي تدعمـــه روســـيا وكذلك 
منطقتي أوســـيتيا الجنوبيـــة وأبخازيا 

في جورجيا.

وعلـــى قمة الناتـــو بحث الانتشـــار 
وأســـلحة الدمار الشـــامل. فعلـــى الرغم 
مـــن أن الولايات المتحـــدة هي المحاور 
الرئيســـي لإدارة العلاقـــات النووية مع 
روســـيا، ينبغي أن يكون انتشار أسلحة 
الدمار الشـــامل بمـــا في ذلك الأســـلحة 
الكيماوية والبيولوجية محل اهتمام من 
جانب صانعي السياســـات الأوروبيين، 
في ضوء حدود أوروبـــا البرية الطويلة 

للغاية مع روسيا.
كمـــا علـــى القـــادة الأوروبيين بحث 
أمن حلفاء الناتو المجاورين لروسيا. إذ 
مـــن الممكن أن تمثـــل أي نهاية لاحتكار 
الدولة لاســـتخدام القوة داخل روســـيا، 
وكذلـــك احتمـــال ظهـــور قيادة روســـية 
لحلفـــاء  تهديـــدات  متطرفـــة،  جديـــدة 
الناتو المجاورين لروســـيا وزيادة خطر 
التصعيد. هنا، ســـيكون مطلوبا رســـالة 
ردع قويـــة من جانب الولايـــات المتحدة 

والناتو.
كمـــا على الناتو مناقشـــة الحرب في 
أوكرانيا، إذ من الممكن أن يوفر أي عدم 

استقرار داخلي في روسيا فرصا جديدة 
لأوكرانيـــا فـــي أرض المعركـــة، ويتعين 
علـــى أوروبـــا اســـتغلال تلـــك الفـــرص 
بتزويد أوكرانيا بالدعم الذي ستحتاجه 
لاســـتغلال أي ضعـــف محتمـــل للجيش 
الروسي. وربما أدى تمرد بريغوجين إلى 
الحد من القلـــق إزاء إمكانية أن يتجاوز 
بوتيـــن الدعم الغربي لأوكرانيا وبالتالي 
تصبح الحرب فـــي صالحه. والآن، يبدو 
أن الســـاعة تدق ضد روسيا (وتلاحمها 
الداخلي)، بدلا من أن تدق ضد أوكرانيا.

وتشـــير فيكس في تقريرهـــا إلى أن 
الاهتمام الرئيســـي للغـــرب ينصب على 
إخـــراج روســـيا مـــن أوكرانيـــا، وليس 
حـــدوث تغييـــر للنظـــام فـــي موســـكو. 
ولهذا الســـبب، تبنت الولايات المتحدة 
الانضباط  شـــديدة  تصريحات  وأوروبا 
بالنســـبة إلى التمرد، تمثلت في وصفه 
بأنه شأن روسي داخلي، في حذر لتجنب 

أي اتهامات بأن هناك تدخلا غربيا.
مثـــل  الوثيـــق،  التنســـيق  وأدى 
اتصـــالات الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
مع كبار المســـؤولين في لندن وباريس 
وبرليـــن، والاتصـــالات من جانـــب كبار 
الأميركيين  والعسكريين  الدبلوماسيين 
مع نظرائهم الأوروبيين إلى ضمان توفر 
رســـالة موحدة عبر الأطلسي في لحظة 

أزمة مع روسيا.
ومع ذلـــك تقول فيكس إن الرســـائل 
المشـــتركة لـــن تكـــون كافيـــة إذا تكرر 
مثل هذا الســـيناريو. فهنـــاك حاجة إلى 
اســـتعداد تفصيلـــي لمســـتقبل يكـــون 
فيـــه أي تحد آخر للنظام الروســـي أكثر 
نجاحا مـــن تحدي بريغوجيـــن الأخير، 
وهـــو ما يمكن أن يحدث أســـرع مما هو 

متوقع.

حان الوقت لتخطط أوروبا لمرحلة ما بعد بوتين

عدم استقرار روسيا خطر يهدد أوروبا بأكملها

أوروبا أول من سيواجه 

تداعيات عدم 

الاستقرار في روسيا

ليانا فيكس
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صار علينا أن نعتذر 

من فلسطينه

توقف الكثيرون عند تصريح 
للرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي أخيرا أشار فيه إلى أنه 

أمر باعتقال شخص إلى حين تنازله 
عن ملكية مبنى لصالح أحد الموانئ 

بمدينة الإسكندرية، وهو دليل قد يوحي 
بقوة الدولة لكنه لا يحمل تقديرا لقوة 

القانون، لأن محامي الرجل أكد أنه 
حصل على التراخيص اللازمة لإقامة 

المبنى بالطرق الشرعية.
قد تكون الواقعة طواها النسيان مع 

تزاحم الأحداث في مصر، لكن دلالاتها 
سوف تظل باقية، لأنها أكبر من تنازل 
شخص عن ملكية مبنى للصالح العام، 
فإذا كان على الحكومة مواجهة مشكلة 

إخلاء المبنى من ساكنيه، فهي أيضا 
تقلل من الثقة في الإجراءات القانونية 

المتبعة، ولو تم الحصول عليها 
بالتحايل والأساليب الملتوية، فالمسؤول 

عن ذلك من صرّح لصاحب العقار 
بالبناء وتركيب جميع المرافق.

لدى رئيس الدولة صلاحيات كبيرة 
تمكنه من اتخاذ ما يراه ضد الرجل وكل 

المسؤولين الذين منحوا العقار شكلا 
قانونيا، ولذلك فالتركيز على الشق 

الأول يشير إلى قوة الرئيس، وتجاهل 
الشق الثاني يمثل عوارا في تطبيق 

القانون، وهي إشكالية تواجه الكثير من 
الدول التي تعتمد على قوتها المفرطة 

وليس قوة القانون الذي يمنحها أهمية 
مضاعفة.

علم الرئيس السيسي بموقف المبنى 
القريب من الميناء وتصرف مباشرة 

وأنهى بكلمة واحدة حاجة الدولة إلى 
المبنى، غير أن هناك مباني متعددة لا 

تحظى بشرعية قانونية ولا يعلم عنها 

الرئيس شيئا ولا تزال قائمة، ومن 
الطبيعي في ظل انشغالاته ألا يكون 
ملما بكل كبيرة وصغيرة في البلاد، 

لكنه إذا ترك القانون يأخذ مجراه لحلت 
المشكلة.

وفرت الخبرة في التعامل مع 
البيروقراطية المصرية الفرصة للتحايل 

للكثير من المستنفعين وبعض رجال 
الأعمال، والحصول على التصاريح 

الرسمية اللازمة، ومن هنا تأتي 
المفارقة، فقد تكون الأوراق سليمة 

من الناحية القانونية، غير أنها ضد 
مصلحة الدولة التي تملك من أدوات 

القوة ما يمكنها من الدفاع عنها، فأيهما 
تصبح له الغلبة؟

يصعب في الحالة المصرية الحديث 
عن انتصار جانب على آخر تلقائيا، 

فالانتصار للقانون كأمر طبيعي في أي 
دولة، لكن العارفين بالجهاز الإداري 

للدولة العميقة يعرفون أن الكثير من 
الجرائم ترتكب باسمه، وثمة أوجه 
للفساد يصعب التصدي لها وتتم 

بصورة شبه شرعية، كما أن بعض 
القوانين صيغت بطريقة حمّالة أوجه.

يستطيع أي محام شاطر، ملم 
بخفايا القوانين في مصر ودهاليزها 
المتشعبة، أن يستفيد مما تحويه من 
ثغرات تسمح بتفسيرات وتأويلات 

تمكنه من الحصول على حق ملك آخرين 
بقليل من البحث، فهناك قوانين معمول 

بها مضت عليها عقود طويلة ولم تشهد 
تعديلا أو تحديثا يتناسب مع ما جرى 

من تطورات على صلة بها، ومن هذه 
الزاوية ينشأ الجدل الفلسفي المتكرر 

حول تطبيق الحق أم العدل.
من المهم أن تكون الدولة قوية 

وتملك أدوات تشعر المواطنين بهذه 
القوة في الحدود الإيجابية التي 

تبعدها عن فكرة البطش أو الظلم، 
وقد وصلت مصر إلى مرحلة متقدمة 

من القوة المادية بعد أن استعاد 
الجهاز الأمني لياقته التقليدية، وزاد 
عليها توظيف الكثير من الإمكانيات 

التكنولوجية، وهي مسألة بقدر ما 
تريح النظام الحاكم يمكن أن تزعجه إذا 
انحرفت هذه القوة عن مسارها وأخذت 

طريقا غير متسق مع القانون.
تحُترم الدول من درجة احترامها 

لقوانينها وحض الناس على التمسك 
بها من خلال المساواة في عملية 

تطبيقها، وفي حالة غيابها سوف 
تغيب معها أشياء قيمة كثيرة يصعب 

تعويضها، من بينها ضعف الدولة 
التي لن تسعفها القوة وحدها للحفاظ 

على مكانتها لدى شريحة كبيرة من 
المواطنين ورمزيتها في العقل الجمعي 

العام.
من يشاهد فوضى المرور في 

بعض الشوارع والميادين في القاهرة 
وضرب فئة من المصريين عرض الحائط 

بإرشاداتها على الفور يشعر بوجود 
عشوائية وعدم احترام للقانون الحاكم 

لها، وتبدو هذه إشارة كافية لتترك 
انطباعات سلبية عن سلوك الشعب 

والجهات المسؤولة عن تنظيم المرور، 
خاصة أن العديد من المخالفات التي 

توجه إلى قائدي السيارات يمكن 
تفاديها بطرق قانونية مختلفة لاحقا.
تشعر الشعوب بالراحة في كنف 

القانون والعدالة في تطبيقه، وتنتعش 
قوة الدولة في ظله، وربما يكون 

الرئيس السيسي أراد في حالة ميناء 
الإسكندرية إنهاء سريعا لأزمة لأسباب 

تتعلق بالمشروع ولدواعي المصلحة 
العامة، وهو ما يصعب القياس عليه.

رئيس الدولة هو رمز لقوة القانون 
وقوة الدولة معا، والتهاون فيهما أو 
في أحدهما له تبعات خطيرة، كما أن 

الانتصار لأحدهما على حساب الآخر له 
تبعات أشد خطورة، الأمر الذي رفضه 
السيسي في مواقف كثيرة من قبل، إلا 

أن التوفيق قد خانه في حالة ميناء 
الإسكندرية، حيث ترك انطباعات قاتمة 

بشأن قدرة الدولة على نزع ملكية أي 
شيء من أي شخص وقتما تشاء، وهو 

ما يصطحب معه تأثيرات سلبية.
تأتي المشكلة الحقيقية من تزامنها 

مع مشروعات تنموية كثيرة انتزعت 
فيها ملكية مبان وأراض في مناطق 

عدة بهدف المنفعة العامة ولم يتم 
تعويض أصحابها بالصورة المرضية 

ماليا، ما أوجد احتقانا كبيرا لدى فئات 
متضررة شعرت بأن القانونين الوضعي 

والإنساني في غير صالحها.
وتأتي المشكلة الثانية من تداعيات 

الموقف المتفاوتة على ملكية البعض 
للعقارات بأنواعها، فلا أحد معصوم 

أمام قوة الدولة ولو كان القانون 
منحازا إليه أو يقف في صفه، ما يمكن 

أن يؤدي إلى ركود في قطاع حيوي 
(البناء) يمنحه الرئيس السيسي 
اهتماما خاصا، ويمثل انتعاشه 

بالتبعية انتعاشا لقطاعات أخرى تقوم 
عليه، فامتلاك العقارات في مصر مجال 

تنشط فيه الدولة بكثافة، وإذا تمادت 
في الهدم أو الاستحواذ بلا سند قانوني 

بحجة المصلحة العامة سوف يواجه 
القطاع ركودا الفترة المقبلة.

ينطوي درس ميناء الإسكندرية 
على رسائل عديدة، أبرزها ضرورة 

تنقية الإدارات المحلية مما لحقها من 
فساد واسع، تسبب في تقنين مخالفات 

وإضفاء مشروعية عليها، وأحيانا 
التضحية بمواطنين راحوا ضحية 

الغش والتلاعب في أساسيات البناء.
وباتت الحكومة مدانة أمام الناس، 

فالرئيس السيسي عندما أطلق 
تصريحه بمصادرة مبنى الإسكندرية 

وانتزاع ملكيته من صاحبه اعترف بأن 
محافظها ووزير النقل غير قادرين على 

مجابهة صاحب المبنى بسبب حجته 
القانونية وضعف المسؤولين.

إذا كان الرئيس المصري عزز قوة 
الدولة بما أصدره من قرارات للحصول 

على تنازل صاحب العقار للمنفعة 
العامة، فقد فتح الباب أمام بعض 

المسؤولين لمصادرة ما يريدون مصادرته 
بالحق أو الباطل، ما يعني التقليل 

من جدوى القانون الذي يمثل الجانب 
المضيء في الدولة ويعزز قوتها المادية 

والمعنوية.

العارفون بالجهاز الإداري للدولة 

العميقة يعرفون أن الكثير من 

الجرائم ترتكب باسمه وثمة أوجه 

للفساد يصعب التصدي لها 

وتتم بصورة شبه شرعية كما أن 

بعض القوانين صيغت بطريقة 

الة أوجه
ّ
حم

قوة القانون وقوة الدولة في مصر

انطباعات سلبية عن سلوك الشعب القوانين صيغت بطريقة حمالة أوجه.تحظى بشرعية قانونية ولا يعلم عنها 

لم نكن نعرف شيئا عن طغيان 
حاكمنا يوم كنا أطفالا. لم يكن 

الطغيان غريبا عنا ولم يكن الطاغية 
عدوا. الأب والمعلم وسائق الباص 

وبائع الخضرة وشرطي المرور ولن 
نصل إلى أبعد. لا رجل الأمن كان 

في متناول النظر ولا الحزبي الذي 
ذهب بعيدا في خيلائه القومي. 

كان عالمنا يمتد بين الدفتر المدرسي 
وعلم الخميس. غير أن فلسطين 

كانت كلمة السر التي حرصنا على 
أن لا ننطق بها إلا بعد أن نغسل 

أسناننا لكي تحلق في الفضاء مثل 
قطرة عطر تمتزج بالغيوم.

كان الطاغية فلسطينيا أكثر 
منا. هو يعرف ماذا يقول وأين 

تقع كلمته ونحن نتهجى الحروف 
الستة. ببراءة خبرتنا ظلت فلسطين 

تقترب وليس علينا سوى أن 
نغمض عيوننا لنراها في الحلم. 

رمشة عين هي المسافة التي تفصل 
بين الحلم والواقع. كم سهرنا على 

أحلامنا لتضعنا في قلب المدن التي 
تشبه الأحجار الكريمة التي تزين 
الخواتم. هناك على البحر تتمدد 

حيفا ويافا وعكا تحت الشمس فيما 
تتسلق القدس سلما إلى السماء كل 
نهار. ولأن نهارها لا ينتهي إلا بعد 
أن يرفع الأنبياء سجادات صلاتهم 
عن أرضها فقد ظل لمعانها يخترق 

ليلنا مثل رف عصافير لا نهاية 
لصفيره.

هل كانت فلسطين لنا أم له؟ 
لطالما حطمنا زجاج نوافذ المدرسة 

في ذكرى النكبة التي لم نكن نعرف 
شيئا عنها. تظاهرة من أجل لا 

شيء. لم نكن نهرول بالحجارة من 
أجل أرض بل وراء فكرة. تشبه 

فلسطين فتاة تعبث الرياح بأطراف 
تنورتها فيما الشباب يرسلون إليها 

قبلاتهم في الهواء. حين هُزمنا، 
هُزمت جيوشنا، هُزمت أنظمتنا، 
هُزمت عروبتنا لم تُهزم فلسطين. 

تلك حقيقة لن تجد لها طريقا 
سالكة في لعبة الكلمات المتقاطعة. 
كان علينا أن نفتح قوسا لم نغلقه 

إلا حين قال الطاغية وقد التف 
على رقبته حبل المشنقة ”فلسطين 
عربية“. تلك وصيته. يا لألمنا ويا 
لألمه. صرنا غرباء من أجله وصار 
غريبا من أجلنا. صارت فلسطين 

هي القاسم المشترك بيننا في 
الغربتين.

نحبه أو نكرهه. ذلك ليس 
السؤال. نحب فلسطينه أو نكرهها. 

ذلك هو السؤال. ليست فلسطينه 
ولا فلسطيننا كيانا غامضا. 

جغرافيا مشى عليها التاريخ بقدمي 
شاعر. سيكون لموسيقى صوته وقع 

نايات الرعاة في حقول الزيتون. 
سنرى صورتنا بالأسود والأبيض. 

هل سيأخذ فلسطينه معه ويبقي 
لنا فلسطيننا؟ مطمئنا سيفعل 

ما يريد وهو يعرف أن فلسطينه 
ستبقى على الأرض بقوة بقائها 

في القلوب. لا بأس أن يأسرنا 
عصفور إلى قفصه الذي هو عبارة 

عن قضبان مرسومة على ورقة. 
لم يطلب منه أحد أن يبقى معنا. 

كانت خارطة فلسطينه قد اكتملت 
مع حبل المشنقة. لم يفكر أحد من 
أعدائه في أن رصاصة في القلب 
كانت ستصيب فلسطينه. قالها 

مطمئنا وبمزاج أسطوري ”فلسطين 
عربية“. تحدى رجولتنا كلها بأنوثة 
فلسطينه التي عرف أنها تمرح بين 

الملائكة.  
كانت فلسطين كوكبنا الذي 

نعرف أنه يسبح في المجرة. غير 
أنه الكوكب الذي لا يفارق صوته. 

تلك سلسلة تقود إلى مفاتيح بيانو 
نُسيت في عتمة كنيسة. لن يعود 
العازف من حرب الثماني سنوات 
إلا معاقا. ولكن فلسطين تلمع مثل 

نجمة في عينيه.

سيقول ”رأيتها هناك مثلما 
كنت أراها هنا“ ولم يكن الطاغية 

ساحرا. بلاد ليست كالبلاد ولكنها 
ليست منفى. لطالما فكر فيها البعض 

تجريديا. فالطرق ليست سالكة 
إليها. ولكن زيت زيتونها يبلل 

الطرق بلمعانه. ما الذي عرفه عنها 
ولم نعرفه بحيث صارت تميمته إلى 

الموت. كان الموت حقيقته الوحيدة 
وقد قرر الذهاب إليها. كان في موته 

فلسطينيا أكثر منا وأكثر منهم. 
ولكنه لم يحرمنا من فلسطيننا. 

لم يحرمهم من فلسطينهم. فكر في 
إنصاف موته حين قال وقد أحاطت 

به الشياطين ”فلسطين عربية“.
له ولنا ولهم. للعالم كله فلسطين 
عربية. كانت وستظل كذلك. سنقول 

”رأيناها على الخرائط“ غير أننا 
في الحقيقة رأيناها في عينيه وهما 

تسخران من الموت. كانت فلسطين 
أقوى من الموت. تلك حكاية ينبغي 

أن نضمها إلى سلسلة حكاياتنا 
الخرافية لولا أن الواقع يؤكد 

حدوثها. لن يكون الخمر حقيقيا 
في قانا ما لم تكن صورة فلسطين 
حقيقية في عينيه. لقد وعدنا بها 

وهو يصافح ملاك الموت. كم أخطأنا 
في فهمه وصار علينا أن نعتذر من 

فلسطينه.

له ولنا ولهم وللعالم كله 

فلسطين عربية كانت وستظل 

كذلك. سنقول {رأيناها على 

الخرائط} غير أننا في الحقيقة 

رأيناها في عينيه وهما تسخران 

من الموت.. كانت فلسطين 

أقوى من الموت

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

فاروق يوسف
كاتب عراقي



في العام 2013 توصلت القوى 
والمكونات السياسية اليمنية 

إلى صيغة معقدة لاستحداث نظام 
اتحادي جديد في اليمن يقوم على 
فكرة تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم 

تتشابه مع بعضها من نواح عديدة، 
وكانت تلك الفكرة باعتقاد المشاركين 

في مؤتمر الحوار الوطني الشامل 
حلا جذريا للعديد من مشاكل وأزمات 

اليمن المزمنة وفي مقدمتها القضية 
الجنوبية وقضية صعدة، إضافة 

إلى قضايا عديدة ظلت حاضرة على 
مستوى الأزمات اليمنية الصامتة 

التي كانت محسوسة ولكنها مغيبة 
ومنسية في ذات الوقت، وعاجزة عن 

شقّ طريقها إلى سطح المشهد اليمني 
المكتظ بالأزمات والصراعات.

جاءت فكرة الأقاليم من وجهة نظر 
القوى السياسية اليمنية كحل نهائي 
لعقدة هيمنة المركز سواء كان صنعاء 
أو عدن، وللتعاطي مع شعور جارف 
لدى مناطق الأطراف اليمنية بالغبن 
التاريخي والاستحواذ على ثرواتها 

وهيمنة مناطق بعينها على القرار 

السياسي والنفوذ العسكري والأمني، 
كما حملت هذه الفكرة في طياتها حلا 
للقضية الجنوبية من وجهة نظر تلك 
القوى والمكونات السياسية التي رأت 
في تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم في 

إطار اتحاد واحد خيارا أقل فداحة من 
تحويلها إلى شطرين متنازعين، كما 

منح هذا الخيار مخرجا لقضية صعدة، 
عبر حل ما تسمى ”مظلومية صعدة“ 

آنذاك والتي يغلب عليها الطابع الثقافي 
والأيديولوجي من خلال دمج مناطق 

”شمال الشمال“ اليمني في إقليم واحد 

متجانس مذهبيا واجتماعيا.
كانت فكرة الأقاليم حلا مغريا 
للهروب من الكثير من التعقيدات 
والأزمات التي تحاصر اليمن في 

ذلك الوقت، ولكنها بالرغم من ذلك 
لم تلب تطلعات الكثير من القوى 

الصاعدة أو تلك التي خسرت الكثير 
من امتيازاتها السياسية، وكان في 

مقدمة الرافضين لفكرة الأقاليم ثلاث 
قوى مؤثرة، حيث لم يخف الرئيس 

اليمني الأسبق ورئيس حزب المؤتمر 
الشعبي العام آنذاك علي عبدالله 

صالح رفضه لفكرة الأقاليم باعتبارها 
تمهيدا لتمزيق جغرافيا البلاد وهدما 

لأهم مشروع سياسي ظل يفاخر به 
وهو توحيد اليمن. الحوثيون أيضا 
أبدوا اعتراضهم على فكرة الأقاليم، 

أولا لأنه تم تصميمها بحيث تحرمهم 
من أي منفذ بحري في إقليم آزال 

الذي يضم محافظات الشمال المكتظة 
بالسكان والفقيرة من الموارد (صنعاء، 
عمران، ذمار، صعدة)، كما لم يكن هذا 
المشروع يلبي طموحاتهم السياسية 

والأيديولوجية التي اتضحت ملامحها 
بعد ذلك بعام تقريبا عندما اجتاحت 
ميليشياتهم صنعاء ثم سعت للتمدد 

جنوبا قبل طردها من الجنوب 
بإرادة محلية جنوبية تعاضدت مع 

إرادة إقليمية سعت لكبح جماح هذه 
الميليشيات المندفعة.

جنوبا لم تكن فكرة الأقاليم تلبي 
رغبة التيار العريض في الحراك 

الجنوبي الذي ظل منذ تأسيسه 
في 2007 يرفع شعار فك الارتباط 

واستعادة دولة الجنوب إلى حدودها 
قبل 1990، ولكن مخاوف هذا التيار 

اتسعت وترسخت بعد إجهاض 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 

واجتياح الحوثيين للجنوب في العام 
2015 بشكل أعاد للأذهان اجتياح 

1994 الذي كان الحافز الأساس لنشوء 
الحراك الجنوبي وما تلا ذلك من 

تداعيات.
في 2015 تلاشت فكرة الأقاليم 

الستة التي خرج بها مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل وتم دفنها تحت ركام 
الحرب التي كانت فكرة الأقاليم إحدى 

أبرز أسبابها الخفية، ولكن هذه الفكرة 
عادت مجددا خلال السنوات القليلة 
الماضية، ولكن بصور مختلفة، حيث 

تبنى المجلس الانتقالي الجنوبي 
مشروعا لدولة اتحادية، على جغرافيا 

الجنوب هذه المرة، في صيغة تلبي 
مخاوف وتحفظات المناطق في هذه 

الجغرافيا الشاسعة ومترامية الأطراف 
والتي تشكّل ما يعادل 70 في المئة من 
مساحة ”الجمهورية اليمنية“، وسعى 
المجلس عبر تبني هذا المشروع لنزع 

فتيل صراعات قادمة وطمأنة أنصاره 
وأعدائه على حد سواء في الجنوب 
بأن شكل الدولة الجنوبية المرتقبة 
سيلبي طموحات كافة المحافظات 

والقوى السياسية الجنوبية ويحترم 
خصوصياتها ويمكنها من ثرواتها 

وإدارة السلطة والثروة في تلك 
المحافظات بعيدا عن فكرة الهيمنة 

المناطقية والدولة المركزية التي عانى 
منها الجنوبيون سابقا سواء قبل 

الوحدة مع الشمال أو بعدها.
وفي طيات الصراع اليمني 
السياسي والعسكري وأبعاده 

الإقليمية، نهضت مجددا فكرة الأقاليم 
أو ما يشبه الحكم الذاتي، ولكن 

بصيغة ثالثة، لم يتضح بعد إن كانت 
امتدادا لمخرجات مؤتمر الحوار 

الوطني بأقاليمها الستة، أم استجابة 

للتحولات المتسارعة في خارطة اليمن 
الجيوسياسية وتدافع العديد من 

الأطراف لبسط سيطرتها على وقع ما 
يبدو أنه انتهاء لحرب اليمن في شكلها 

السابق التي استمرت لثماني سنين.
وقد نهض المشروع الجديد مع 

زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
الدكتور رشاد العليمي إلى حضرموت 
وتصريحاته التي تحدث فيها عن منح 

السلطة المحلية في المحافظة كامل 
الصلاحيات لإدارة المحافظة الغنية 
إداريا وأمنيا وعسكريا واقتصاديا 
واعتبار ذلك تجربة يمكن تعميمها 
على محافظات أخرى، في إشارة لم 
تتضح بعد أبعادها وهل هي عودة 

إلى فكرة غائرة تبناها رئيس الوزراء 
اليمني الأسبق الدكتور عبدالكريم 

الإرياني في تسعينات القرن الماضي 
وتمحورت حول حكم محلي كامل 

الصلاحيات للمحافظات وليس إدارة 
جزئية وشكلية كما حدث بعد ذلك، 
وخصوصا أن تصريحات الرئيس 

العليمي لم تتطرق أبدا إلى مشروع 
الأقاليم المنبثقة عن مؤتمر الحوار 

والتي بموجبها أصبحت حضرموت 
وشبوة والمهرة إقليما واحدا.

أعادت الحرب رسم خارطة القوى 
إلى حد كبير في شمال اليمن الذي 

أصبح جله اليوم تحت سيطرة 
الحوثيين بدون منازع، فيما تؤكد 

المؤشرات أننا بصدد جولة مشابهة 
من الصراع ولكن هذه المرة في جنوب 

اليمن، حيث لم يستطع طرف واحد 
حتى الآن إحكام سيطرته ورؤيته 

السياسية حول شكل الجنوب 
القادم، وإن كان المجلس الانتقالي 

قد استطاع أن يقطع شوطا لافتا في 
فرض سيطرته على مساحة مهمة من 

جغرافيا الجنوب التي يطلق عليها 
خصومه تسمية ”المثلث“ في إشارة 

إلى مناطق نفوذ المجلس في محافظات 
الضالع ولحج وعدن، والذي يسعى 
خصومه لمحاصرته في هذا المثلث 

ومنعه من التمدد شرقا، بل وإغراقه 
في صراعات حقيقية ومفتعلة في هذه 

المساحة، بينما لا يزال الحديث عن 
مستقبل الجنوب وخارطته النهائية 

مبكرا بعض الشيء في ظل ملامح 
صراع قادم سيفضي في نهاية المطاف 

إلى رسم تلك الخارطة جنوبا، كما 
حدث في الشمال.
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فكرة الأقاليم كانت حلا 

مغريا للهروب من الكثير من 

التعقيدات والأزمات التي تحاصر 

 تطلعات 
ّ

اليمن ولكنها لم تلب

الكثير من القوى الصاعدة أو 

تلك التي خسرت كثيرا من 

امتيازاتها السياسية

”عندما فشل انقلاب موسكو عام 
1991، اتصلت بصديقتي التي 

أصبحت زوجتي الآن وقلت لها إن كل 
شيء انتهى.. فردت ضاحكة: كلا إنما 

هي البداية“.
هكذا بدأ رالف بولتون مراسل 

رويترز مذكراته عن أحداث ”البوتش“ 
الذي نظمها الشيوعيون السوفييت 

ضد ميخائيل غورباتشوف والذي 
فشل بعد 3 أيام من بدئه، ولكن عودة 

غورباتشوف إلى ممارسة مهامه 
كرئيس للاتحاد السوفياتي لم تكن 

كافية لتحمي الإمبراطورية من الانهيار 
بل إنها كانت الشرارة الموقدة للنار 

التي التهمت كل شيء.

هي أيضا البداية بعد فشل تمرد 
فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين، والذي 

كشف بوضوح الصراعات التي تجري 
وراء الكواليس والتي ازدادت مع مرور 

الوقت ومع العديد من الإخفاقات في 
إحراز تقدم يحسم بعد مضي عامين من 
دخول روسيا معركة عسكرية من المؤكد 
أنها لن تحدد مصير الرئيس فلاديمير 

بوتين فحسب بل مصير البلاد بأكملها، 
والتي ربما قد تتجه إلى سيناريو 

التغيير السياسي وخطر التقسيم في 
حال الفشل في أوكرانيا.

قد يرى البعض أن استعمال 
مصطلح التغيير السياسي أو التقسيم 

أمر فيه الكثير من المبالغة، ذلك لأن 
ما قام به بريغوجين لم يصل إلى حد 

تهديد وجودي للكرملين، وأن مهمة 
تنفيذ انقلاب على رجل ذي تكوين 

مخابراتي يمثل أعلى هرم السلطة أمر 

فيه نوع من المجازفة التي لا يمكن أن 
تصل بصاحبها إلا إلى حبل المشنقة، 
ولكن ما فعله بريغوجين كان اختراقا 

حقيقيا لحاجز الخوف ومخاطرة 
حقيقية في الوقت الذي لا تجرؤ فيه 

النخبة في روسيا على مجرد التفكير 
في إبداء الرأي ومعارضة الاتجاه 
الذي رسمه بوتين والذي أقحم من 

خلاله البلاد في جولة جديدة من حرب 
بدأت في 2014 بضم القرم، ولكنهم الآن 
يتساءلون عن كيفية نهايتها وعواقبها 
على المدى البعيد، خاصة أن فاتورتها 
المكلفة بمعدل 300 مليون دولار يوميا، 

إن صحت فهي تعني أن الخزينة 
الروسية قد تضررت بشكل بالغ وأن 
الشعب الروسي سيتحمل جزءا من 

أعباء هذه الفاتورة.
لم يأت قرار بريغوجين بالتمرد بين 

ليلة وضحاها، ولكن الخطوة التي لم 

تحسب عواقبها جاءت بمثابة القطرة 
التي أفاضت الكأس، وأبانت عن تطور 
الخلافات بين القيادات العسكرية من 

جهة وزعيم فاغنر من جهة أخرى لتصل 
مرحلة المواجهة، فبريغوجين الذي 

أدرك بأن قواته تستعمل ككبش فداء 
حاول مرارا وتكرارا عبر تليغرام أن 

يمرر رسائل يعلن فيها عدم رضاه عن 
الطريقة التي كانت ترسم بها الخطط 
العسكرية، والتي كبدت قواته العديد 
من الخسائر المادية والبشرية، وكأن 

القيادات العسكرية تريد أن تنسب 
النجاحات إليها، وأن تتنصل من جميع 

الإخفاقات الميدانية على محور دونيتسك 
وباخموت وتنسبها إلى قيادة فاغنر. 

ومن هنا أتت فكرة التمرد الذي أراد من 
خلاله بريغوجين أن يكشف المستور وأن 
يوضح بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو 

وقائد القوات المشتركة المنتشرة في 
أوكرانيا فاليري غيراسيموف قد وضعا 

مهمة إضعاف فاغنر ضمن أولويات 
العملية العسكرية من منطلق العداوة 

التي تجمعهما ضد بريغوجين.
بعد أسبوع من عملية التمرد الفاشلة 

أتى الدور اليوم على الجنرال سيرغي 
سوروفيكين الذي يخضع للتحقيق بتهمة 

التواطؤ مع بريغوجين، وهو ما يضعنا 
أمام سيناريوهات وقراءات عديدة 

أبرزها أن الجنرال سوروفيكين قد خطط 
فعلا للتآمر مع بريغوجين، وهو أمر 

بمنتهى الخطورة ويعني أن هذا التآمر 
أتى من قلب الجيش النظامي، وقد 

يتوالى بعد سقوط سوروفيكين سقوط 
العديد من الشخصيات العسكرية. وقد 

يفتح هذا الباب للسيناريو الثاني، 
وهو فرضية وجود صراع أجنحة في 

قلب منظومة الدفاع الروسية، منقسمة 
بين مؤيد ومعارض لاستمرار العملية 

العسكرية، وقد كان بريغوجين بطلا 
رئيسيا في كشف خيوط ذلك الصراع.

أما السيناريو الثالث فقد يكون 
اعتقال سوروفيكين خاليا من أي أدلة 

على التواطؤ ومستندا على درجة 
قرابته بقائد فاغنر، وبالتالي يراد منه 

محاولة تخويف القيادات العسكرية 
المعارضة للحرب والمتعاطفة مع 

بريغوجين بغية إحباط أي محاولة 
قد تأتي في المستقبل. وأيا كان سبب 

اعتقال سوروفيكين فإن ذلك يعني بأن 
هنالك حربا خفية تجري في قلب روسيا 

ربما قد تمهد لحدث كبير في الأيام 
القادمة.

كلما ابتعدت إمكانية الحسم في 
حرب أوكرانيا، كلما فقد بوتين توازنه 

الداخلي، وزاد احتمال أن تتفجر 
خصومات داخلية أخرى، ربما قد 

يغذيها الغرب، أو ربما تغذيها المصالح 
الشخصية للمتضررين من العقوبات 

الغربية على روسيا، ولكنها في الأساس 
نابعة من فكرة أن بوتين الذي شرعن 

لنفسه الدخول في حرب يسترجع فيها 
أوكرانيا بحجة منعها من الانضمام 

إلى الناتو، لا يجد لنفسه تبريرا لحجم 
الكلفة التي لم تضمن شيئا في صالح 

الروس إلى حد الآن، ومع دخول فنلندا 
واقتراب انضمام السويد إلى الناتو 

أصبحت لدى الروس قناعة بأن شرعية 
الحرب في أوكرانيا لم تضمن حماية 

الأمن القومي الذي برر به بوتين خطوته 
للسير نحو المجهول.

ولهذا فمن غير المستبعد أن تكون 
خطوة بريغوجين مقدمة لارتفاع 

الأصوات ضد بوتين في الأيام القليلة 
القادمة من قلب موسكو.. فبعد خطوة 

بريغوجين وانسحابه من المأزق 
الأوكراني بتلك الطريقة التي جلبت 

العديد من علامات الاستفهام، أصبح 
من الواقعي للروس الاعتراف بأن 

بريغوجين قد كشف التعتيم الإعلامي 

وبروباغندا الكرملين التي أوهمت 
الجميع بأن كل شيء يسير على ما 

يرام، وأن تأخر الحسم يجري ضمن 
تكتيك تفهمه القيادة الروسية فقط 

وتفسره كيف ما تشاء، ولكن الحقيقة 
هي أن بوتين مجرد أسد من ورق، وأن 
ما فعله بريغوجين قد يكون خيانة في 

نظره ولكنه جرأة وشجاعة في قول 
الحق في نظر الآخرين.

بريغوجين فشل في تحركه ونجح في كشف المستور

كلما ابتعدت إمكانية الحسم 

كلما فقد بوتين توازنه الداخلي، 

وزاد احتمال انفجار خصومات 

داخلية أخرى ربما يغذيها 

الغرب أو ربما تغذيها المصالح 

الشخصية للمتضررين من 

العقوبات الغربية على روسيا
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 عمــان - أظهــــرت بيانــــات حديثــــة أن 
الأردن تمكــــن مــــن خفض فاتــــورة الطاقة 
خــــلال الثلــــث الأول مــــن العــــام الحالي، 
الأمر الذي يخفف الضغــــط على الميزانية 

السنوية.
وتراجعــــت قيمــــة واردات البــــلاد من 
النفط الخام ومشــــتقاته والزيوت المعدنية 
في الفتــــرة الفاصلــــة بين ينايــــر وأبريل 
الماضيــــين لتصل إلى حوالــــي 985 مليون 
دينــــار (1.39 مليــــار دولار)، مقارنة مع 1.5 

مليار دولار على أساس سنوي.
وبحســــب تقريــــر التجــــارة الخارجية 
الصــــادر عــــن دائــــرة الإحصــــاءات العامة 
والــــذي أوردتــــه وكالــــة الأنبــــاء الأردنيــــة 
الرســــمية فقد انخفضت الفاتورة النفطية 
حتــــى نهاية أبريل الماضي بنســــبة 7.9 في 

المئة.
الوقــــود  أن  إلــــى  التقريــــر  وأشــــار 
والزيوت المعدنية تصدرت قائمة الواردات 
من المشــــتقات النفطية لتبلــــغ نحو 438.7 
مليــــون دولار، تلاها النفط الخام بحوالي 

318.4 مليون دولار.
وتنظــــر الحكومــــة إلى العــــام الحالي 
بتفاؤل باعتباره حاسما في طريق تقليص 
العجز المالي والضغط على الديون بشكل 
أكبــــر بالتزامن مع تنفيــــذ برامج التنمية 
للابتعــــاد تدريجيــــا عــــن المخاطــــر التي 

تسببت فيها الجائحة.
وبنــــد الطاقة في الميزانيــــة العامة من 
أكبــــر هواجــــس الحكومة كل عام بســــبب 
الكلفة المرتفعــــة للاســــتيراد، وأثرها على 
عجــــز الميــــزان التجــــاري وارتفاع أســــعار 

السلع.
الأردن  فــــي  الطاقــــة  مشــــكلة  وتعــــد 
أحــــد التحديات الأساســــية التــــي تواجه 
الاقتصــــاد، وهــــي في ارتفاع مســــتمر مع 

الزيادة الاضطرارية في عدد ســــكان البلاد 
بنسبة 10 في المئة نتيجة لتدفق 1.3 مليون 

لاجئ سوري.
ويتمتــــع البلــــد بأحد أعلــــى المعدلات 
العالميــــة من حيــــث اســــتيراد الطاقة من 
الخــــارج، فالتقديــــرات تشــــير إلــــى أنــــه 
يستورد حوالي 95 في المئة من احتياجاته 
وأغلب الإمــــدادات تأتي من الدول العربية 

المجاورة مثل مصر.
مــــن  يعــــد  الــــذي  الأردن،  ويســــتورد 
بــــين أكثــــر الــــدول العربية اعتمــــادا على 
المســــاعدات الخارجية، الجــــزء الأكبر من 
الغاز الطبيعي حاليا من إسرائيل بموجب 
اتفاق يمتد لمدة 15 عاما، يقوم على شــــراء 

ما قيمته مليار قدم مكعبة كل عام.

ومع تراجــــع فاتــــورة الطاقة لاحظت 
الســــلطات انخفاضا فــــي العجز التجاري 
في الفتــــرة المذكورة بنســــبة 2.7 في المئة 

ليبلغ 4.1 مليار دولار بمقارنة سنوية.
ونمــــت قيمــــة الصــــادرات فــــي الثلث 
الأول من العام الحالي بنســــبة 4 في المئة، 
وصولا إلــــى ما مقــــداره 3.79 مليار دولار 

على أساس سنوي.
لدائــــرة  الشــــهري  التقريــــر  وأشــــار 
الإحصاءات إلى ارتفــــاع قيمة الصادرات 
الكلية بنســــبة 2.3 في المئة لتبلغ حوالي 4 
مليارات دولار مقارنة مع 3.96 مليار دولار 

قبل عام.

 بيــروت - وجـــه صندوق النقـــد الدولي 
مرة أخـــرى انتقادات للســـلطات اللبنانية 
بســـبب تقاعســـها في إجـــراء إصلاحات 
حقيقية لإنقاذ الاقتصـــاد المتداعي، والذي 
يعانـــي من أزمات حادة منذ أكثر من ثلاث 
سنوات، على النحو الأمثل بسبب القصور 

الذي يعتري سياسة الحوكمة المتبعة.
وحـــذّر الصنـــدوق الخميـــس الماضي 
من أن حالة عدم اليقين الســـائدة في لبنان 
على الاســـتقرار  تُشـــكّل ”الخطر الأكبـــر“ 
الاقتصـــادي والاجتماعي فـــي البلاد التي 
أنهكتها أزمـــات متعددة، في غياب تطبيق 
إصلاحات ضرورية ومع اســـتمرار الشلل 

السياسي.
وقـــال فـــي ختـــام مشـــاورات أجراها 
المجلـــس التنفيـــذي للصندوق مـــع لبنان 
خـــلال الأشـــهر الفائتة إن ”الأزمـــة المالية 
في لبنان فاقمتهـــا المصالح الخاصة التي 

تقـــاوم تنفيذ إصلاحات ضرورية وأن عدم 
التحرك لحل ذلك سيدفع البلاد إلى مصير 

مجهول“.
انهيـــارا   2019 منـــذ  لبنـــان  ويشـــهد 
اقتصاديـــا صنّفـــه البنك الدولـــي من بين 
الأسوأ في العالم. وقد خسرت الليرة أكثر 
من 98 فـــي المئة من قيمتهـــا وبات غالبية 
الســـكان تحت خـــط الفقر علـــى وقع قيود 

مصرفية مشددة وأزمة سيولة حادة.
الانهيـــار  أن  الصنـــدوق  وأوضـــح 
الاقتصادي أدى إلى انكماش الناتج المحلي 
الإجمالي 40 فـــي المئة، ودفع التضخم إلى 
معـــدلات غير مســـبوقة، واســـتنزف ثلثي 
احتياطيـــات البنك المركزي مـــن العملات 

الأجنبية.
ويزيـــد الجمود السياســـي مـــع فراغ 
ســـدة الرئاسة منذ أشـــهر ووجود حكومة 
الصلاحيات  محـــدودة  أعمـــال  تصريـــف 

وشلل البرلمان، الوضع الاقتصادي سوءا، 
ويعوق تطبيق إصلاحات ملحّة يشترطها 

المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي.
وشدد تقرير المؤسســـة المالية الدولية 
المانحة على أن ”اســـتمرار الوضع الراهن 
على ما هو عليه يشـــكل الخطر الأكبر على 
والاجتماعي،  الاقتصادي  لبنان  اســـتقرار 
ويقود البـــلاد إلى طريق لا يمكـــن التنبؤ 

به“.
واعتبر أن ”من شـــأن التنفيذ الحاسم 
لخطة شـــاملة للتعافي الاقتصادي أن يحد 
بشـــكل تدريجي وثابت من الاختلالات وأن 
يشـــكل ركيزة للسياســـات للمســـاعدة في 
استعادة الثقة وتسهيل العودة إلى مسار 

النمو“.
وإجـــراءات الإصلاح التـــي أقدم لبنان 
علـــى تنفيذها حتى الآن، ومنهـــا ميزانية 
2022 وقانون الســـرية المصرفية ومسودة 
قانـــون ضوابـــط رأس المـــال، لا تصل إلى 
مســـتوى تنفيذ الإرشـــادات التـــي قدمها 
مسؤولو الصندوق للسلطات أو التوقعات 

التي نوقشت.
وأعلـــن الصنـــدوق فـــي أبريـــل 2022 
توصّلـــه إلى اتفاق مبدئي مـــع لبنان على 
خطة مســـاعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار 
علـــى أربع ســـنوات. لكن تطبيـــق الخطة 
مرتبط بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات 
مسبقة، لم تســـلك غالبيتها سكة التطبيق 

بعد.
ومن بين الإصلاحات إقرار تشـــريعات 
تتعلـــق بإعـــادة هيكلة القطـــاع المصرفي 
وتعديل قانون الســـرية المصرفية وتوحيد 

سعر الصرف.
وقـــال رئيـــس بعثـــة الصنـــدوق إلى 
لبنـــان أرنســـتو راميرز ريغو فـــي إيجاز 

عبر الإنترنـــت مع صحافيين فـــي بيروت 
إن اســـتمرار الوضع الراهن ”يشـــكّل أكبر 

المخاطر“.

ومع الاســـتمرار فـــي إرجـــاء تطبيق 
هنـــاك  يكـــون  أن  توقـــع  الإصلاحـــات، 
الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  فـــي  ”نقـــص 
غيـــر  وضعيـــة  فـــي  البلـــد  يبقـــى  وأن 
مســـتدامة“، فـــي وقـــت ”لا يريـــد أحد أن 
يقرض دولـــة تعجز حكومتهـــا عن الوفاء 

بالتزاماتها الخارجية“.
واعتبـــر ريغـــو أن ثمّة ”حاجة ماســـة 
للغايـــة للبنـــان مـــن أجـــل المضـــي قدما“ 
بالإصلاحـــات لأن ”الكلفة باهظة للغاية، لا 
على ســـمعة البلاد فحسب“، بل أيضا على 
”الملايين من اللبنانيين العالقين في النظام 

المصرفي“.
وبحســـب التقريـــر، تســـارعت وتيرة 
التضخـــم لتصل إلـــى 270 فـــي المئة على 
أساس سنوي في أبريل الماضي، وارتفعت 
أسعار المواد الغذائية بنسبة 261 في المئة.
الإلزامـــي  الاحتياطـــي  تراجـــع  كمـــا 
عشـــرة  إلـــى  المركـــزي  المصـــرف  فـــي 
دولار  مليـــار   36 مقابـــل  دولار  مليـــارات 

في العام 2017.
وفـــي حال اســـتمرار الوضـــع الراهن 
بغيـــاب الإصلاحات المحلة، فـــإن إجمالي 
الدين العام قد يصل إلى 547.5 في المئة من 

إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027.
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7.9
في المئة تراجع قيمة واردات 

النفط ومشتقاته خلال الثلث 

الأول من 2023

 لنــدن - بدأت الأســـواق في حالة تأهب 
بشـــأن القطاعـــات التي ســـتتعثر في ظل 
أكبر قفزة في أســـعار الفائـــدة منذ عقود، 
مع تحـــركات كبيرة هذا الشـــهر في بلدان 
كثيرة مثل بريطانيا والنرويج للتذكير بأن 

التشديد لم ينته بعد.
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  ويحـــذر 
مـــن أن البنـــوك المركزيـــة على مســـتوى 
العالـــم قـــد تحتـــاج إلـــى وقـــت أطـــول 
لخفـــض التضخـــم وأن نوبـــة جديدة من 
الاضطراب المالـــي يمكن أن تجعل العملية 

أطول أمدا.
وعاد الاستقرار منذ اضطرابات البنوك 
في مـــارس الماضي، لكن أضـــواء التحذير 
تومض فـــي أماكن أخـــرى والتوترات في 

روسيا توفر محفزا محتملا آخر للتوتر.

وفي ضـــوء الوضـــع الراهـــن الذي لا 
ينبئ بتحسن على المدى القريب خاصة مع 
نهاية عام 2023، ينظر المحللون إلى بعض 

نقاط الضغط التي قد تزيد الأمور سوءا.
ومثلمـــا تعززت الآمال فـــي إنهاء رفع 
أســـعار الفائدة الفيدرالية لسوق الإسكان 
فـــي الولايات المتحـــدة، تعانـــي العقارات 
الســـكنية الأوروبيـــة من ارتفاع الأســـعار 

بشكل مبالغ فيه.
وتشـــكل القفـــزة فـــي أســـعار الفائدة 
بالمملكـــة المتحـــدة إلى 5 فـــي المئة من ربع 
نقطـــة مئويـــة قبل عامـــين عامـــلا يجعل 

الكثيرين في مأزق حقيقي.

ولـــذا ســـيضطر قرابـــة 2.4 مليون من 
أصحـــاب المنازل إلـــى التعامل مع الرهون 
العقاريـــة الرخيصة ذات الأســـعار الثابتة 
إلى معـــدلات أعلـــى بكثير بحلـــول نهاية 
عـــام 2024، وفقا لتقديـــرات هيئة التجارة 

المصرفية البريطانية.
وأعلنـــت جمعية البناء فـــي بريطانيا 
تســـارع وتيرة انخفاض أسعار العقارات 
يؤجـــج  ممـــا  الماضـــي،  يونيـــو  خـــلال 
المخـــاوف بشـــأن تأثيـــر ارتفـــاع معدلات 
الرهـــن العقـــاري فـــي ظل ضغـــوط زيادة 

تكاليف المعيشة.
وذكرت الجمعية في مؤشرها الشهري 
أن الأسعار ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 
بلغـــت 3.5 فـــي المئة وهو أعلـــى معدل لها 
منـــذ 2009، مقابل 3.4 في المئة بنهاية مايو 

الماضي.
وتبدو الســـويد، حيث ارتفعت أسعار 
الفائدة فيها مرة أخرى الخميس الماضي، 
واحدة من الأســـواق التي يجب مراقبتها 
مـــع تحـــرك الرهـــون العقاريـــة لأصحاب 

المنازل بخطى ثابتة مع معدلات الفائدة.
ونسبت رويترز إلى ريتشارد بورتس، 
أستاذ الاقتصاد بكلية لندن لإدارة الأعمال، 
قوله إن أسواق الإسكان في منطقة اليورو 
تبدو وكأنها ”تتجمد“ مع تراجع المعاملات 

والأسعار.
وأضاف أنه ”يمكنك توقع الأســـوأ في 
عام 2024 عندما تظهـــر التأثيرات الكاملة 

لرفع أسعار الفائدة“.
وبعـــد أن اســـتفاد قطـــاع العقـــارات 
التجاريـــة مـــن حقبـــة معـــدلات الفائـــدة 
المنخفضـــة لاقتراض الكثيـــر من الأصول 
وشـــراء الأصول العقارية، فإنه يكافح مع 
ارتفـــاع تكاليف إعادة تمويـــل الديون مع 

ارتفاع أسعار الفائدة.
رئيـــس  مونـــدي،  تومـــاس  وقـــال 
فـــي  المـــال  رأس  أســـواق  إســـتراتيجية 
أوروبـــا والشـــرق الأوســـط وأفريقيا في 
شـــركة العقارات جي.أل.أل، إن ”أهم شيء 
هو أســـعار الفائدة. لكن ليس فقط أسعار 
الفائـــدة، ما هـــو مهـــم بنفس القـــدر هو 

إمكانية التنبؤ بالمعدلات“.
وأضاف ”إذا اســـتقرينا على الفائدة، 
يمكن أن تتكيف أســـعار العقـــارات. ولكن 
حاليـــا، فـــإن التأخر فـــي تعديل أســـعار 

العقارات سيفرز لنا بيئة غير مؤكدة“.

والمعـــدلات  المرتفعـــة  الديـــون  وأدت 
المتزايدة والاقتصاد المتضائل في السويد 
إلـــى إنتـــاج ”مزيج ســـام“ مـــن العقارات 

التجارية.
ويـــرى خبـــراء أن قـــرار بنـــك أتـــش.

أس.بـــي.أس بترك منطقة المـــال والأعمال 
بكناري وارف في لندن والتحول إلى مكتب 
أصغر في المدينة يسلط الضوء على اتجاه 
تقليـــص حجـــم المكتب الذي يهز أســـواق 

العقارات التجارية.
وفي خضم ذلـــك تظل البنوك في بؤرة 
الاهتمام مع تشديد شروط الائتمان. وقال 
فلوريـــان إيلبـــو، رئيس لومبـــارد أودييه 
مديـــر الاســـتثمار، ”لا مـــكان للاختباء من 
هذه الظـــروف المالية المتشـــددة، فالقطاع 
المصرفي يشعر بضغط أي بنك مركزي في 

العالم“.
وتمتلـــك البنـــوك نوعـــين مـــن أصول 
الميزانية العموميـــة، وهي تلك المخصصة 
للســـيولة، وتلـــك التـــي تعمـــل كمدخرات 

تهدف إلى كسب قيمة إضافية.

ويعتقـــد إيلبـــو أن ارتفـــاع المعـــدلات 
دفـــع بالعديـــد مـــن قيمـــة هـــذه الأصول، 
أي مـــا بـــين 10 و15 في المئـــة، إلى أقل من 
ســـعر شـــرائها. وقال إنـــه ”إذا احتاجت 
البنـــوك إلـــى بيعها، فســـتظهر خســـائر 

غير محققة“.
وأكثـــر الأصول المعرضـــة للخطر هي 
الأصـــول العقارية للبنـــوك. ويقول رئيس 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأميركـــي (البنك 
المركـــزي) جيـــروم بـــاول إن الاحتياطـــي 
الفيدرالـــي يراقب البنوك ”بحذر شـــديد“ 

لمعالجة نقاط الضعف المحتملة.
للأســـرة  الإقـــراض  معاييـــر  وتبـــدو 
العاديـــة هـــي أيضا مصدر قلـــق. ويتوقع 
إيلبـــو أن يتوقف المســـتهلكون عن ســـداد 
مدفوعـــات القـــروض في الربعـــين الثالث 
والرابـــع من 2023. وأضاف ”هذا ســـيكون 

كعب أخيل للقطاع المصرفي“.
وفضلا عن ذلك كله فإن ارتفاع أســـعار 
الفائـــدة يؤثر ســـلبا على الشـــركات مثل 
تكلفة ديونها، الأمر الـــذي يجعلها تعاني 

وفـــي الوقت ذاته تطارد فرص الابتعاد عن 
الخطر.

وتتوقـــع وكالـــة ســـتاندرد آنـــد بورز 
للتصنيفات الائتمانيـــة أن ترتفع معدلات 
تخلف الشـــركات الأوروبيـــة ذات الدرجة 
الاســـتثمارية الفرعية عن السداد إلى 3.6 
في المئة في مـــارس 2024، من 2.8 في المئة 

في مارس الماضي.
ويشـــير ماركوس ألينسباتش، رئيس 
أبحاث الدخـــل الثابت في جوليوس بيير، 
إلى وجود العديد مـــن حالات التخلف عن 
الســـداد على مســـتوى العالم في الأشهر 
الخمســـة الأولى من عـــام 2023 كما كانت 

خلال عام 2022.
وتجـــري متاجـــر التجزئة الفرنســـية 
كازينـــو محادثـــات مـــع دائنيهـــا بشـــأن 
تكافـــح  فيمـــا  الديـــون،  هيكلـــة  إعـــادة 
أس.بي.بـــي الســـويدية مـــن أجـــل البقاء 
مايـــو  فـــي  أســـهمها  هـــوت  أن  منـــذ 
بســـبب مخـــاوف بشـــأن وضعهـــا المالي. 
وقـــال نـــك كرايمـــر مـــن وكالة ســـتاندرد 

آنـــد بورز ”لقـــد بدأنا نشـــهد تفاقم الأزمة 
فـــي مجال الشـــركات، خاصة فـــي النهاية 
المنخفضـــة حيث يوجد لديـــك معظم ديون 

ذات معدل عائم“.
ووســـط ذلـــك هنـــاك تداعيـــات فورية 
لأســـواق الســـلع مـــن النفـــط الخـــام إلى 
الحبوب، وهي الأكثر حساســـية للتغيرات 

المحلية في روسيا.
كمـــا أن تأثير الضربـــات، من ضغوط 
التضخـــم إلـــى النفـــور مـــن المخاطرة في 
حالـــة حـــدوث تصعيـــد كبيـــر، يمكـــن أن 
تكون له عواقـــب بعيدة المدى على البلدان 
والشركات التي تشعر بالفعل بالحرارة من 

ارتفاع معدلات.
وقالـــت تينا فوردهام، الإســـتراتيجية 
فوردهام  شـــركة  ومؤسس  الجيوسياسية 
غلوبـــال فوريســـايت، ”لـــم يعـــد بإمـــكان 
الرئيـــس فلاديميـــر بوتـــين الادعـــاء بأنه 
ضامن للاســـتقرار الروســـي، ولن تحصل 
على هـــذا النوع من التجزئـــة والتحديات 

للنظام في نظام مستقر وشعبي“.

الاقتصاد اللبناني العليل عالق في دوامة

المصالح الخاصة

الأردن يسجل تراجعا

في فاتورة استيراد الطاقة

قفزات أسعار الفائدة تترك آثارا قاسية على الأسواق
غيمة من المخاطر تلقي بظلالها على العقارات والقطاع المصرفي والتجارة البينية ونشاط الشركات

لا شيء يدعو إلى التفاؤل!

ــــــي يمكن أن تخلفها المســــــتويات  ــــــرات الكبيرة الت يراقــــــب المحللون التأثي
التاريخية لأســــــعار الفائدة على العديد مــــــن القطاعات الحيوية، ما يجعلها 
تتعرض للمزيد مــــــن الألم خلال المرحلة المقبلة، في ظل غياب حلول جذرية 

وسريعة لأسوأ أزمة يمر بها الاقتصاد العالمي.

الآفاق ضبابية حتى إشعار آخر

التأخر في تعديل 

أسعار العقارات سيفرز 

لنا بيئة غير مؤكدة

توماس موندي

الأسوأ في 2024 

عندما تظهر التأثيرات 

الكاملة لرفع الفائدة

ريتشارد بورتس

لم تعد للبنوك القدرة 

على الاختباء من الوضع 

المالي المشدد

فلوريان إيلبو

استمرار الوضع 

الراهن في لبنان 

ل أكبر المخاطر
ّ

يشك

أرنستو راميرز ريغو



 مكة المكرمة (الســعودية) - تصطف 
اللوحـــات الإعلانية على طريـــق أم القرى 
الســـريع المـــؤدي إلى المســـجد الحرام في 
مكة المكرمـــة، وتعرض المســـاحات العامة 
المشذبة والمتاجر ذات الواجهات الزجاجية 

والأبراج الأنيقة كجزء من رؤية 2030.
ويهدف المشروع البالغ قيمته 26 مليار 
دولار إلـــى جلـــب المزيد من المســـلمين إلى 
الفنادق الراقية والمســـاكن وتجار التجزئة 

والمطاعم في المدينة المقدسة.
ومع انتهاء موســـم الحج هـــذا العام 
الجمعـــة، واقترابه من مســـتويات ما قبل 
جائحة كورونـــا عندما جذب البلد في عام 
2019 أكثـــر من 20 مليون زائر في موســـم 
الحج والعمرة يتم دفع مدينة مكة بســـرعة 
إلى نطاق أكبر نحو قيادة قاطرة الضيافة 

في السعودية وسياحتها.
ويقول خبـــراء إنه لا يمكن لدبي وقطر 
المجاورتـــين التنافـــس مع هـــذا العرض، 
حتى مـــع اســـتضافتهما لأحـــداث عالمية 

ومسابقات رياضية عالمية كبرى.
وتهدف أجندة إعادة تشكيل الاقتصاد 
الطموحـــة إلى جـــذب أكثر مـــن 30 مليون 
ســـائح ديني سنويًا بحلول عام 2030، وأن 
تســـاهم الســـياحة بما يصل إلى 80 مليار 
دولار أو 10 فـــي المئـــة من النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي، حيـــث تقلـــل الســـعودية مـــن 

اعتمادها على النفط.

وتساهم الســـياحة حاليا بنسبة 4.45 
فـــي المئة فـــي النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
للســـعودية. وعلـــى الرغم من عـــدم وجود 
أرقام رســـمية حول حجم الإيـــرادات التي 
يدرها الحج، إلا أنها قد تصل إلى أكثر من 

12 مليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادي عمر العبيدلي 
لوكالة أسوشيتد برس ”لا داعي للقلق على 
السعودية بشـــأن المنافسة الأجنبية، حيث 

توجد مكة واحدة ومدينة واحدة فقط“.
الاقتصاديين  جمعيـــة  رئيس  وأضاف 
البحرينيـــة ”هـــذا أســـاس رائـــع لبنـــاء 
مصـــدر دخـــل ناجـــح، حيـــث إن تمكـــين 
النـــاس مـــن التســـوق وزيـــارة المتاحف 
وحضور المؤتمـــرات أثناء أداء العمرة هو 

إستراتيجية رائعة لزيادة الدخل“.
ولأكثر مـــن عقد من الزمن تمت ترجمة 
التنميـــة وســـط مكـــة إلى حقـــول الأبراج 
المحيطة بالمســـجد الحرام، ويواجه المدخل 
الرئيســـي للمســـجد محـــور برج ســـاعة 

مكـــة الضخـــم، وهـــو رابـــع أطـــول مبنى 
في العالم.

ويتقاضى أصحـــاب الفنادق التي تقع 
على مســـافة قريبة أو مطلة على المســـجد 
الحرام مبالغ كبيرة خلال موســـمي الحج 
ورمضان، حيـــث أفضل المواقـــع مأخوذة 
بالفعـــل من علامات شـــهيرة مثـــل بولمان 

ورافيليز وغيرهما من الفنادق الفاخرة.
ولذلك تستهدف الشركات مناطق شمال 
غرب وشــــمال شرق المسجد الحرام وشارع 

أم القرى وجميعها تبدو مهيأة للتطوير.
وخلف اللوحات الإعلانية المشرقة على 
طول الطريق الســــريع خليط من الرافعات 
والحفــــر وأكــــوام الأنقــــاض الرماديــــة في 
البناء الجاري لمشــــروع تطوير مســــار مكة 

الذي تبلغ كلفته 26 مليار دولار.
وتتمثــــل الخطــــة في إنشــــاء مجموعة 
بطــــول 3.5 كيلومتر من الفنــــادق والمباني 
الســــكنية والمتنزهــــات ومراكــــز التســــوق 

المؤدية إلى منطقة المسجد الكبير.
وأفــــادت وســــائل إعــــلام محليــــة بأن 
الشــــركة التي تقود المشــــروع هدمت آلاف 
المنــــازل ودفعــــت أكثر مــــن 2.9 مليار دولار 
كتعويضــــات لســــكانها على مــــدى خمس 

سنوات.
وعلـــى الجانـــب الآخر توجد مســـاكن 
حجـــاج منخفضـــة الارتفاع وليســـت ذات 
جـــودة عاليـــة، فضـــلا عـــن مطاعـــم ذات 
ميزانية محـــدودة ومتاجر صغيرة مكتظة 
بأساســـيات الحج حيث يبـــدو عالما بعيدا 
عـــن المســـتقبل اللامع والراقـــي لمكة الذي 

تصوره السعودية.
وتواصلت وكالة أسوشـــيتد برس مع 
العديد من المسؤولين السعوديين وشركات 
البنـــاء بأســـئلة مفصلـــة حول الســـياحة 
الدينية وخطـــط تطوير قطاع الضيافة في 

مكة المكرمة لكنها لم تتلق أي رد.
وفي مؤتمر صحفي عقد هذا الأسبوع 
في مكة، تحدث المتحدث باسم وزارة الحج 
عايض الغوينم عـــن العمل الجاري، قائلاً 
إن الحكومـــة ”حريصـــة دائمًا على تطوير 

تجربة الحج والعمرة وتحســـين الخدمات 
المقدمة“.

وأوضح أن عمليات التطوير مستمرة 
”لمواكبـــة أعـــداد“ الحجـــاج القادمـــين من 
الخـــارج و“تقديم تجربة اســـتثنائية“ لهم 

مستقبلا.
ووفقـــا لمركز المعلومـــات العالمي لبناء 
البيانات، ثمة ســـبعة وعشـــرون مشروعًا، 
تبلـــغ قيمة كل منهـــا 25 مليـــون دولار أو 
أكثـــر، قيد التنفيذ فـــي مكة. ومن بينها 13 
فـــي قطاع الضيافـــة والتجزئة والســـكن، 

والباقي في قطاع النقل.
مشـــاريع  تبـــرز  ذلـــك  جانـــب  وإلـــى 
أخـــرى بمليارات الـــدولارات من مجمعات 
الأبراج، مثل جبل عمـــر وذاخر مكة، وهي 
تتحدث عن ”مجتمعات حيوية وشـــاملة“ 

و“روحانية متوازنة“.
وتتطلـــب محاولة المزج بـــين التقاليد 
الدينية والابتكار معالجة حساسة من قبل 
القيادة الســـعودية، فضلاً عـــن المطورين 

والشركات التي تنتقل إليها.
وبينما تعد مكة أقدس مكان للمسلمين، 
فـــإن المدينـــة تحظـــى باهتمـــام مـــن قبل 
السلطات الســـعودية عبر مظاهر الحداثة 
مـــن خـــلال التباهـــي بالبناء والمشـــاريع 
الجديدة الفخمـــة في طور الإعداد، وأيضا 
وجود علامة ستارباكس الأميركية بالقرب 

من المسجد الحرام.
ولـــدى ســـكان مكـــة مشـــاعر مختلطة 
حول التحـــول الدراماتيكي للمدينة. وقال 
فجر عبدالله ”ليســـت مكـــة التي نعرفها“. 
وأضاف ”في الســـابق كانـــت هناك أحياء 
بالقرب من المســـجد الحرام، لكنها الآن في 

الغالب أبراج وجسور“.
وتمت إعادة تشـــكيل الأحياء القديمة 
مثـــل أجياد وســـعد وجـــرول والشـــويكة 
لاســـتيعاب القـــدرة المتزايـــدة للســـياحة 

الدينية.
ويؤكد عبدالله أنه رغم رغبة الســـكان 
المحليين في العيش في المدينة، فإن أعمال 
البنـــاء دفعتهـــم إلى الضواحـــي، و“يقول 

النـــاس إنه من الأفضل الخـــروج من أجل 
تعليم وعمل أفضل“.

ويبـــدو أحـــد الطهاة المصريـــين الذي 
عمل في مكة لمدة ســـت ســـنوات ســـعيدا 
بالتطورات الجديدة وإمكانية جذب سياح 
أكثـــر ثراء لأن ذلك يعني المزيد من الأعمال 

لمطعمه.

لكنه يقـــر بأن ذلك يأتـــي بكلفة، حيث 
المنخفضـــة  الأجـــور  ذوو  العمـــال  كان 
أكثـــر  مـــن  وميانمـــار  بنغلاديـــش  مـــن 
المتضرريـــن إذ يتم تســـعيرهم مـــن المزيد 

من الأحياء.
كمـــا أعـــادت عمليـــات الهدم واســـعة 
النطـــاق تحديد أجزاء معينـــة من المدينة، 
وكانـــت المســـفلة الواقعة جنوب المســـجد 
الحـــرام مباشـــرة منطقـــة يحب الشـــيف 
زيارتهـــا حيث كان يقع مطعمـــه الأفريقي 
المفضـــل. وقـــال لوكالة أسوشـــيتد برس، 
شـــريطة عـــدم ذكر اســـمه، إنـــه ”ذهب مع 

عمليات الهدم“.
ويرحب مصـــري آخر، عـــاش في مكة 
لأكثـــر من عقـــد وتحدث دون الكشـــف عن 
هويتـــه، بالبناء والتطور شـــبه المســـتمر 

بسبب تأثيره الإيجابي على الاقتصاد.
وأدى الاســـتثمار إلـــى إنشـــاء مطاعم 
وفنـــادق ومتاجـــر جديـــدة وبنيـــة تحتية 
أفضل. ولقد حصل على أموال جيدة للعمل 

في مشاريع في جميع أنحاء المدينة.
لكنه يخشى أن تصبح الفنادق الفخمة 
مصدر إلهاء عـــن التجربة الدينية المرادفة 
لمكـــة. وقـــال ”ربمـــا عندمـــا يأتـــي الناس 
سينســـون الكعبة ويركزون علـــى المباني 

والطرق السريعة“.
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الولايــــات  تســــتعد   - نيويورك/بكيــن   
المتحدة وهولندا لتوجيــــه ضربة مزدوجة 
جديــــدة إلى شــــركات الرقائــــق في الصين 
هذا الصيــــف عبر تقييد مبيعــــات معدات 
هذه الصناعــــة، كجزء من جهــــود البلدين 
المستمرة لمنع استخدام تقنيتهما في ثاني 

أكبر اقتصادات العالم.
وبينمــــا يخطط الهولنديــــون للحد من 
معــــدات معينــــة مــــن شــــركة أي.أس.أم.أل 
وشــــركات أخرى، مــــن المتوقــــع أن يخطو 
الأميركيــــون خطــــوة أخــــرى إلــــى الأمــــام 
ويســــتخدمون نطاقا طويــــلا لحجب المزيد 
من المعدات الهولندية عن منتجات صينية 

معينة.
قواعــــد  الجمعــــة  هولنــــدا  وأعلنــــت 
جديــــدة لتصديــــر معــــدات الرقائــــق التي 
تقيد بموجبها صادرات معينة من أشــــباه 
الموصلات المتقدمة، في خطوة تأتي وســــط 
ضغــــط أميركــــي علــــى حلفائهــــا للحد من 

مبيعات المكونات عالية التقنية إلى بكين.
وقالــــت وزيــــرة التجــــارة الهولنديــــة 
ليســــجي شــــرينيماخر ”لقــــد اتخذنا هذه 
الخطــــوة لصالــــح أمــــن مواطنينــــا، فمثل 
هذه التقنيات قد تســــتخدم فــــي تطبيقات 

عسكرية“.
وتنــــص القواعد الجديدة على ضرورة 
طلب الشــــركات المصنعة للرقائق الحصول 
علــــى ترخيص قبل أن تتمكن من التصدير، 
ومن المتوقع أن يدخل ذلك حيز التنفيذ في 

الأول من سبتمبر المقبل.
ويطال شرط الترخيص معدات أشباه 
الموصلات ذات الأشــــعة فوق البنفســــجية 
العميقــــة (دي.يو.في)، وهــــي ثاني أفضل 
خط إنتــــاج مــــن أي.أس.أم.أل الذي يصنع 
أكثــــر آلاتهــــا للطباعــــة الحجريــــة تطورا، 
والتي هي مقيدة بالفعل ولم يتم شــــحنها 

أبدا إلى الصين.
وكانــــت أي.أس.أم.أل قــــد قالــــت فــــي 
مارس الماضي إنها تتوقع أن تؤثر اللوائح 
الهولندية على آلتها توينســــكان أن.إكس.

تي 2000 آي ونماذجها الأكثر تطورا.
لكن طرازات دي.يو.في الأقدم للشركة، 
مثل الطراز المســــمى تونسكان أن.إكس.تي 
1980 دي.آي، يمكــــن أيضــــا الاحتفــــاظ بها 
من حوالي ســــت منشــــآت صينية من قبل 

الولايات المتحدة.
ووســــط التوتر المســــتمر بين الولايات 
التنافــــس  يشــــكل  والصــــين  المتحــــدة 
الاقتصادي ورقة ضغط قوية بيد الطرفين، 
وفي ســــياق تتجه فيه واشنطن إلى فرض 
المزيــــد من القيود على تصديــــر رقائق إلى 

بكين.
وكشــــفت مصــــادر مطلعــــة الجمعة أن 
وزارة التجــــارة الأميركية قد تتحرك خلال 
يوليــــو الحالــــي لإيقاف شــــحنات الرقائق 
التــــي تصنعها شــــركة إنفيديــــا الأميركية 
وغيرهــــا إلى الصــــين ودول أخرى من دون 

الحصول على ترخيص.
وأوضــــح المصــــدر، لــــم تذكــــر رويترز 
هويتــــه، أن القانــــون الأميركــــي المخطط، 
والــــذي قد يتم نشــــره أواخر هذا الشــــهر، 
ســــيتطلب تراخيص لتصدير المعدات إلى 
ســــت منشــــآت صينية، بما في ذلك مصنع 
فاب الــــذي تشــــغله أس.أم.آي.ســــي، أكبر 

شركة لتصنيع الرقائق في الصين.
وقــــال إنــــه مــــن المرجح أن يتــــم رفض 
تلــــك  إلــــى  المعــــدات  شــــحن  تراخيــــص 
المنشــــآت. ومن المتوقــــع أن تنطبق القاعدة 
الأميركيــــة علــــى أي.أس.أم.أل الهولنديــــة 
أجــــزاء  علــــى  تحتــــوي  أنظمتهــــا  لأن 

ومكونات أميركية.
وليــــس مــــن غيــــر المعتــــاد أن تعــــدل 
الولايــــات المتحــــدة المقترحــــات قبل إجازة 
اللوائــــح، لذلــــك يمكن أن يتغيــــر التوقيت 

والقيود، ووفــــق المصادر من المتوقع أيضًا 
أن تصدر الولايات المتحدة تحديثات أخرى 

لقواعدها الشاملة.
ومن بين الشــــركات الأخرى التي يمكن 
أن تتأثــــر بالقواعــــد الهولنديــــة الجديدة 
شــــركة أي.أس.أم الدولية لترسيب الطبقة 

الذرية.
ويأتي هذا التحرك بعد يوم من تحذير 
صانــــع شــــرائح الذاكرة الصينيــــة ياغنتز 
ميموري تيكنولوجيز (واي.أم.تي.سي) من 
أن المخاوف الجيوسياسية والأمن القومي 
لبعض الدول تهــــدد عولمة صناعة الرقائق 

في العالم ونموها المستقبلي.
وواي.أم.تي.ســــي مــــن بين الشــــركات 
الصينية الرئيســــية التي وقعت في مرمى 
النيران، بعــــد أن فرضت واشــــنطن قيودا 
على الصــــادرات ضدها وأكثر من عشــــرة 
لاعبــــين آخريــــن في قطــــاع رقائــــق الذكاء 
الاصطناعــــي الصيني على قائمة ســــوداء 

تجارية في العام الماضي.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة تشين 
نانشــــيانغ خلال افتتاح مؤتمر سيميكون 
تشــــاينا في شــــنغهاي إن ”هذا جعله يشك 
في ما إذا كانت صناعة أشــــباه الموصلات 
العالميــــة يمكن أن تــــدرك توقعات ســــابقة 
بأنهــــا قد تشــــهد مبيعات بقيمــــة تريليون 

دولار بحلول عام 2030“.

وأوضح أن ”هنــــاك الكثير من التدخل 
الحكومــــي، ويضاف الكثير مــــن المحتوى 
السياســــي في الوســــط“، مضيفًا أنه يتفق 
تماما مع التعليقات التي أدلى بها مؤسس 
شركة تي.أس.أم.ســــي التايوانية موريس 
تشــــانغ فــــي مــــارس الماضي حــــول كيفية 

العولمة في الشريحة.
وأكد أن ”الدرجة العالية من عدم اليقين 
التــــي نواجهها ترجع علــــى وجه التحديد 

إلى تدمير العولمة“.
وتتضمــــن صناعــــة الرقائــــق الحديثة 
أكثر من ألــــف خطوة وتتطلب ملكية فكرية 
معقــــدة وأدوات ومواد كيميائية من جميع 

أنحاء العالم.
وتعــــد الصين واحدة من أكبر أســــواق 
الرقائــــق وتحــــاول الدولــــة بنــــاء قدرتها 
التصنيعيــــة المحليــــة ولكن في الســــنوات 
الأخيــــرة تعرضــــت لضغوط مــــن الولايات 
المتحــــدة التي تحرص علــــى تقويض هذه 

الجهود.
وفرضت واشــــنطن في أكتوبر الماضي 
قيودا على تصدير شحنات أدوات صناعة 
الرقائــــق الأميركيــــة إلــــى الصــــين مثل لام 
للأبحاث والمواد التطبيقية لأسباب تتعلق 
بالأمــــن القومــــي، وضغطــــت علــــى الدول 
الأخــــرى مع المورديــــن الرئيســــيين لتبني 

قيود مماثلة.
الســــفارة  باســــم  المتحــــدث  وشــــجب 
الصينيــــة في واشــــنطن ليــــو بينغيو هذه 
الخطــــوة حينها، وقال إن الولايات المتحدة 
”تعمدت حصار وعرقلة الشركات الصينية 
ونقــــل الصناعــــات بالقــــوة ودفعــــت إلــــى 
الفصــــل“، وإن الصين ”ســــتتابع عن كثب 

التطورات وتحمي مصالحنا بحزم“.

 لندن/أبوظبــي - فـــازت شـــركة النفط 
البريطانية بتروفاك الجمعة بعقد تشـــييد 
محطة للغـــاز بالقرب مـــن أبوظبي، وذلك 
ضمن خطط الإمارة لتعزيز البنية التحتية 

لهذا المجال الحيوي.
وذكـــرت بتروفـــاك في بيان أن شـــركة 
بتـــرول أبوظبي الوطنية ”أدنوك“ منحتها 
عقـــدا بقيمـــة 700 مليـــون دولار مـــن أجل 
القيام بأعمال تطوير وتوسعات في مجمع 

حبشان العملاق.
ومن المتوقـــع أن تدعم المحطـــة، التي 
تتكون مـــن ثلاثة خطـــوط لضواغط الغاز 
والمرافـــق وأنظمـــة الطاقـــة المرتبطة بها، 
شـــركة أدنـــوك فـــي زيـــادة إنتـــاج الغاز 
بشـــكل كبيـــر مـــن مجمـــع حبشـــان فـــي 

غرب أبوظبي.
الخطـــط  ضمـــن  المشـــروع  وينـــدرج 
الاكتفاء  لتحقيـــق  لأدنوك  الإســـتراتيجية 
الذاتـــي من الغـــاز الطبيعي فـــي الإمارات 
عمليـــات  فـــي  والتوســـع   ،2027 بحلـــول 

التصدير مع تنامي الطلب عالميا.

وأوضحت شركة خدمات حقول النفط 
البريطانيـــة المدرجة في بورصة لندن التي 
بدأت تعمل في الإمارات منذ أكثر من ثلاثة 
عقود أن المشـــروع يشـــمل أعمال الهندسة 
والمشـــتريات والبناء لمحطـــة ضغط الغاز 

الجديدة.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة 
بتروفاك طارق كواش ”يســـعدنا اختيارنا 
من قبل أدنوك، أحـــد أقدم عملاء بتروفاك، 
لتنفيـــذ مشـــروع الهندســـة والمشـــتريات 

والبناء الجديد في الإمارات“.
وأضـــاف في بيان ”نتطلع بشـــدة إلى 
العمل مـــع أدنوك لتطوير مصـــدر الطاقة 

الحيوي بشكل آمن ومستدام“.
ويقـــع مجمع حبشـــان بمنطقة الظفرة 
علـــى بعـــد 150 كيلومتـــرا مـــن أبوظبي، 
وهـــو يوفـــر 80 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي 
للإمـــارات،  اليوميـــة  الغـــاز  احتياجـــات 
مـــا يدعـــم بشـــكل رئيـــس مســـاعي البلد 
الخليجي إلى تحقيـــق الاكتفاء الذاتي من 

هذا المورد.

ويشكّل حبشان جوهر عمليات معالجة 
الغاز في أدنوك، حيـــث يُغَذّى من عمليات 
الإنتاج البريـــة والبحرية لإنتاج مجموعة 
متنوعـــة من غاز المبيعات وســـوائل الغاز 

الطبيعي والمكثفات والكبريت.

ويســـتطيع المجمـــع كذلـــك أن يحقق 
الاكتفـــاء الذاتي مـــن توليـــد الكهرباء مع 
قدرة تشـــغيلية كافية لتوليد كهرباء تكفي 
لإنارة 160 ألف منزل في المتوســـط يوميا، 

وفق تقديرات سابقة.
كما أنه يتضمن وحـــدة تتعلق بإعادة 
تدوير ما يعادل متوســـط اســـتهلاك المياه 
اليومي لحوالي 1600 أســـرة في الإمارات.

وتعمل شـــركة الطاقة الإماراتية منذ فترة 

علـــى تعزيز إســـتراتيجيتها للمشـــتريات 
لتعكـــس ديناميكيات الســـوق، حيث تركز 
على ترســـية عقود طويلة الأجل على عدد 

من الموردين.
ويقول المســـؤولون فيها إن ذلك يوفر 
اســـتقرارا في مواعيد التســـليم وبأسعار 
تنافســـية للغاية ويتيح هذا النهج الذكي 
لأدنـــوك تعزيـــز القيمـــة، ورفـــع الكفاءة، 
وضمـــان توفر المـــواد الإســـتراتيجية في 
الوقت المحدد، فضلا عن تعزيز الكفاءة في 

عملية الإنفاق العام.
ومنـــذ نوفمبر الماضـــي أعلنت أدنوك 
عن اســـتثمارات تزيد عـــن 11 مليار دولار 
من خلال ترســـية عقـــود مشـــتريات على 
مقاولين مـــن الدرجة الأولى، لتوفير أجزاء 
ومكونـــات رؤوس الآبـــار ومعـــدات إكمال 

الآبار والخدمات ذات الصلة.
كمـــا قامـــت أيضـــا بعقـــد العديد من 
الشـــراكات مـــع عمالقة الطاقـــة مثل إيني 
الإيطاليـــة، من أجل الاســـتثمار في حقول 

الغاز في سواحل أبوظبي الإقليمية.

تحــــــث الســــــعودية خطاهــــــا لتغيير 
شــــــكل مكة المكرمة عبر ســــــيل من 
مشــــــاريع التطوير والإعمار ضمن 
خطط الحكومة لجعلها مدينة دينية 
بما  بالحداثة،  تحظــــــى  مســــــتقبلية 
يمكنها مــــــن قيادة الارتقاء بقطاعي 
باعتبارهما  والســــــياحة  الضيافــــــة 

أحد محاور تنويع الاقتصاد.

ــــــت حــــــرب الرقائق بين الغرب وبكــــــين مرحلة متقدمة من ”الخشــــــونة  دخل
التجارية“ مع اقتراب فرض قيود مشددة على المعدات وكل ما يتعلق بهذه 
ــــــة، الأمر الذي يعتبره  الصناعة التي يتم توريدها إلى الشــــــركات الصيني

البعض تهديدا صارخا لعولمة أشباه الموصلات.

عولمة صناعة الرقائق
مهددة بالقيود الغربية
المشددة على الصين

مشاريع التطوير في مكة تقود

قاطرة الضيافة السعودية وسياحتها
إيرادات موسم الحج وحدها تصل إلى 13 مليار دولار كل عام

التسوق السياحي بنكهة دينية

بتروفاك تفوز بعقد بناء محطة للغاز في الإمارات

التعقيدات في هذه الآلة أكبر مما تتخيل

لن تحقق صناعة 

الرقائق العالمية 

مبيعاتها المستهدفة

تشين نانشيانغ

الخطوة سوف تحقق 

أمننا فهذه التقنيات 

قد تستخدم ضدنا

ليسجي شرينيماخر

نتطلع إلى العمل مع 

أدنوك لتطوير مصدر 

حيوي للطاقة

طارق كواش

ا 
ّ
لا منافس إقليمي

للسعودية لأنها تبني 

مصدر دخل ناجحا

عمر العبيدلي
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 القاهرة - يشهد موسم عيد الأضحى 
الســـينمائي في مصر حاليـــا عودة قوية 
لنجـــوم الدرامـــا عبـــر عـــدد مـــن الأفلام 
الكوميديـــة بعد أن شـــاركوا الســـنوات 
الماضيـــة في تقـــديم أعمـــال درامية غلب 
عليهـــا الطابـــع السياســـي والتاريخي، 
ما جعلهـــم أمـــام اختبـــار لقدرتهم على 
إقناع الجمهـــور بالتحـــول الحاصل في 
الشخصيات التي يقدمونها أمام قطاعات 
شـــعبية اعتادت أن تبحث عن الكوميديا 
فـــي دور العـــرض الســـينمائي بوجـــوه 

أخرى.

وتواجـــد عدد من نجوم الصف الأول 
سابقا في أعمال هدفت للتوعية من خلال 
معركـــة ثقافيـــة وفنيـــة خاضتها جهات 
مصرية ضد التنظيمات المتطرفة، وأعادت 
و“كلبـــش“،  ”الاختيـــار“،  مثـــل  أعمـــال 
و“القاهـــرة كابول، و“العائدون“، و“ملف 
ســـري“ تقديم جـــو الأكشـــن والكوميديا 
في درامية جـــادة، منهـــم الفنانان كريم 

عبدالعزيز وأمير كرارة.

ما بين شاشتين

الأضحـــى  عيـــد  موســـم  دشـــن 
الســـينمائي عـــودة عـــدد مـــن النجـــوم 
الكبار إلـــى الكوميديا التي تجذب فئات 
عريضة من الجمهور وتعد ســـمة سائدة 
فـــي دور العـــرض الســـينمائي، بعد أن 
تراجعت بســـبب ضعف الأعمال المقدمة 
وعـــدم قدرتهـــا علـــى الإضحـــاك مقارنة 
بأعمال حققت نجاحات واسعة قدمت في 

سنوات ماضية.
عبدالعزيـــز  كـــريم  الفنـــان  ويعـــود 
إلـــى الكوميديـــا مجدداً عبـــر فيلم ”بيت 
الروبي“ الذي بدأ عرضه قبيل موسم عيد 
الأضحى بأيام قليلة وحقق في أســـبوعه 
الأول إيـــرادات وصلـــت إلـــى 21 مليون  
جنيـــه ( 700 ألف دولار) وهـــو رقم كبير 

بمقاييس السينما هذه الأيام.
ويـــدور الفيلـــم فـــي قالـــب كوميدي 
اجتماعي بـــرع فيه عبدالعزيز وســـاهم 
هـــذا اللون في تشـــكيل صورته الذهنية 
كفنان كبير وحفرها في أذهان شـــريحة 
واســـعة من الجمهور، بما يتماشـــى مع 
أذواق أسر كانت ارتبطت بالسينما دوما 

في إجازة الصيف.

وتـــدور قصـــة العمل حـــول إبراهيم 
الروبـــي، وهو مهنـــدس تعـــرض لأزمة 
جعلته يترك القاهرة مع أســـرته ويعيش 
في إحدى القرى السياحية المنعزلة، لكنه 
بدافـــع إنهـــاء إجراءات الميـــراث يضطر 
إلـــى العـــودة إلـــى العاصمـــة بصحبة 
شـــقيقه، ويتعـــرض لمواقـــف تجعله من 
أحـــد المؤثريـــن علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، ويشـــارك فـــي بطولة الفيلم 
أيضا كـــريم محمـــود عبدالعزيـــز ونور 
اللبنانيـــة وتـــارا عماد وهـــو من إخراج 

بيتر ميمي.
ويعـــود تقـــديم عمـــل كوميـــدي إلى 
رغبـــة كريم عبدالعزيز فـــي أن يطل على 
جمهـــوره بمســـحة خفيفـــة وهادئة بعد 
أن قـــدم موضوعـــات سياســـية وأمنية 
مركبة، ما يشـــي بأنه أصلا أراد العودة 
إلى قواعده التي انطلق منها بما يكســـر 
حـــدة الشـــخصيات البوليســـية التـــي 
قدمها ولم تكن بنفـــس إجماع الجمهور 
والنقـــاد عليـــه حينما برع فـــي الأعمال 

الكوميدية.
عبدالعزيـــز  كـــريم  عـــودة  وتبـــدو 
إلـــى الكوميديـــا منطقية، لكـــن الاختبار 
الحقيقي سيكون للفنان أمير كرارة الذي 
يعود إلى الســـينما بعد غياب نحو أربع 

سنوات منذ فيلم ”كازابلانكا“.
الآن  ويقدم كـــرارة فيلـــم ”البعبـــع“ 
وتحضر فيـــه الصبغـــة الكوميدية بقوة 
الـــذي يجيده، في  إلى جانب ”الأكشـــن“ 
الجمهور  احتياجـــات  لمجـــاراة  محاولة 
لأفـــلام تجمع بـــين اللونين بمـــا لها من 
جمهور واســـع لدى فئات الشباب الذين 
يبحثـــون عـــن مثـــل هـــذه النوعيـــة من 
الأعمال الجذابة ويشكلون فئة كبيرة من 

جمهورموسم عيد الأضحى.
وتدور أحـــداث الفيلم حـــول المجرم 
”ســـلطان البعبـــع“ الـــذي يقـــرر التوبة 

والابتعـــاد عن مجـــال الإجـــرام وتقوده 
الصدفة إلى لقاء طبيبة صيدلانية تستعد 
للســـفر إلى الخارج، لكن تحدث مفاجأة 
تقلـــب الأمور رأســـا على عقـــب وتواجه 
الطبيبة وســـلطان وصديـــق له مفارقات 
كوميدية بسبب التعرض لعصابات تريد 

إعادته إلى الإجرام.
يشـــارك كـــرارة فـــي بطولـــة الفيلم 
الفنانة ياســـمين صبري وباســـم سمرة 
أنـــور  ومحمـــد  عبدالرحمـــن  ومحمـــد 
وعباس أبوالحســـن، والعمل من تأليف 

إيهاب بليبل، 
وإخراج حسين 

المنباوى، 
والفيلم أول 
تعاون بين 

كرارة وياسمين 
صبري التي 

تعود إلى السينما 
بعد غياب خمس 
سنوات منذ آخر 

أفلامها ”الديزل“. 
يقول الكاتب 

والسيناريســـت ســـمير الجمل إن نجاح 
النجم يتمثل في قدرته على تقديم جميع 
الأدوار التـــي تبرز مواهبه الفنية، بعيدا 
عـــن التخصص الـــذي لا وجـــود له في 
الفـــن، وأن نجوم الصـــف الأول يجدون 
صعوبـــة فـــي إقنـــاع الجمهور بســـبب 
غزارة تواجدهم التي تتراوح بين أعمال 
درامية بألوان مختلفة، فضلا عن  فنية – 
حضورهم القوى في الإعلانات والبرامج 
التي يقدمها بعضهم، ومنهم أمير كرارة.

ويضيـــف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
تقمص شـــخصيات عديدة في توقيتات 
زمنيـــة قصيـــرة قد يـــؤدي إلـــى ”حرق 
النجـــم“ أو انطفاء بريقـــه، بما لا يجعل 
هناك شغفا أو اشتياقا بينه والجمهور، 
وبمـــا يســـتنزف قـــدرا كبيرا مـــن طاقة 
الفنـــان الإبداعيـــة، وقد يكـــون ذلك على 
حســـاب التدقيق في قيمـــة الأعمال التي 

يقدمها بحثا عن الحضور المستمر.
ويتفـــق العديـــد مـــن النقـــاد علـــى 
أن الانتقـــال مـــن الدرامـــا الجـــادة إلى 
الكوميديا الســـينمائية يهـــدف إلى عدم 
الاكتفـــاء بقالـــب فني واحـــد، خاصة أن 
الأعمـــال التي تحمل طابعـــا تاريخيا أو 
سياسيا ربما لا تحظى بتوافق الجمهور 
وتخضع لأهوائـــه وأيديولوجياته، ومن 
هنـــا يجد الفنان نفســـه أمام ســـهام من 
الانتقادات تتوالى عليه، فنيا وسياسيا، 
ويحاول الخروج منها من خلال الســـعي 
للعودة إلى أعمال خفيفة اعتاد الجمهور 

على رؤيته فيها.
لـــم يكن مـــن المعتاد على فنـــان مثل 
كـــريم عبدالعزيز أن يبقى على رأس عمل 
يعرض حقبة تاريخيـــة قريبة، وتعرض 
لحمـــلات اســـتهداف من جانـــب تنظيم 
الذي  الإخوان طالت مسلسل ”الاختيار“ 

شارك في جزئه الثالث.
كذلك الوضع بالنســـبة إلـــى الفنان 
أحمد مكي الذي شـــارك في بطولة الجزء 
الثاني من مسلســـل ”الاختيـــار“ قبل أن 
يقرر العودة إلى تقديم مسلســـل ”الكبير 
أوي“ فـــي درامـــا رمضان قبـــل الماضي، 
واســـتمر في الكوميديا عبر المشاركة في 

الجزء السابع.

ويلفـــت ســـمير الجمل فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ النظر إلـــى أن جمهور العيد 
يتشكل من قطاعات شبابية أكبر بخلاف 
المواسم الســـينمائية الأخرى أو جمهور 
درامـــا رمضـــان، ونجوم الصـــف الأول 
يبحثون عن مجاراة احتياجات الجمهور 
الـــذي يبحـــث عـــن الترفيه والتســـلية 
وينجذب نحو الأعمال الكوميدية لتكون 
بمثابـــة تعويض لهم عن غياب المســـرح 
الكوميدي الذي تراجع مع انزواء المسرح 

الخاص تقريبًا.

وجهات النجوم

تحقق أفـــلام عيد الأضحـــى نجاحاً 
جماهيريًا واســـعًا لتزامنهـــا مع إجازة 
الصيف واهتمام شركات الإنتاج بتقديم 
أعمـــال ذات ميزانيات مرتفعة انعكاسًـــا 

للحضور الجماهيري.

وما يبرهن على ذلك أن الأفلام الأعلى 
إيرادا في تاريخ السينما المصرية جاءت 
والفيل  من خلال أفـــلام ”كيرة والجـــن“ 
الأزرق“ و“ولاد رزق“، كما أن هذا الموسم 
كان شـــاهداً على صعود نجوم ورســـخ 
أقدام آخريـــن، وكان بداية نجومية كريم 
عبدالعزيز وأحمد حلمي السينمائية في 

التسعينات مع أفلام كوميدية.
ويوظـــف الفنـــان أحمـــد فهمي هذه 
الحالة ليعود إلـــى الكوميديا عبر فيلمه 
”مســـتر إكس“ بعد أن شـــارك أخيرا في 
بطولـــة مسلســـل ”ســـره الباتـــع“ الذي 
عرض في رمضان الماضي وصنف ضمن 
الأعمال التاريخية وقبلها فيلم ”العارف“ 

وصنف ضمن أعمال الأكشن.
هنا  يشــــارك في بطولة ”مستر إكس“ 
الزاهد وبيومي فؤاد وباسم سمرة ورحاب 
الجمــــل ومحمود حافــــظ ومحمــــد أنور، 
وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم أكرم 
حسني، وعمرو يوسف، ومصطفى خاطر، 
وريم مصطفــــى، ومن الرياضيــــين المذيع 
إبراهيم فايق ولاعب الكرة السابق مجدي 
عبدالغني وبطل كمال الأجسام بيج رامي، 
وهو من إخراج أحمد عبدالوهاب وتأليف 

أماني السويسي.
ولـــدى بعـــض النقـــاد قناعـــة بـــأن 
وجهـــات  تحـــدد  الســـينمائية  الموجـــة 
النجوم، والاتجاه حاليًا نحو الكوميديا 
جعلهم أكثـــر ارتباطاً بهـــا، علاوة على 
رؤية المنتجين لهذه الأعمال التي تصنف 
على أنها مضمونة الجذب الجماهيري، 
مـــع عرضها فـــي بعض الـــدول العربية 
ما يدفع بعض 
الفنانين للارتباط 

بها.
وتبقى العبرة 
لتقييم العمل الفني 
قائمة على مدى 
قدرة ورش الكتابة 
والتأليف لتقديم 
أعمال كوميدية قوية 
غابت عن المشهد 
تقريبًا في السنوات 

الماضية.

أفلام كوميدية تحظى بإقبال الجمهور أكثر من الأعمال الدرامية السياسية

ــــــت مصر بقوة على الدرامــــــا كقوة ناعمة من خلالهــــــا وجهت خطابا  راهن
رســــــميا لدحر التطرف ومقاومة الإرهاب والتشــــــدد الذي انتشــــــر بشــــــكل 
خاص في ســــــنوات حكم الإخوان وما تلاهــــــا. وقد نجحت في هذا الرهان 
بالاســــــتعانة بأبرز النجوم الذين قدموا في الدراما أعمالا باتت راسخة في 
الذاكرة الجمعيّة. لكن كثيرا من هؤلاء النجوم قرروا الاتجاه إلى الكوميديا 

في الآونة الأخيرة.

فيليب ديثليفس

 لنــدن - بـــدأت أعمـــال عالـــم مارفـــل 
السينمائي في التحول إلى جارفة ومملة 
إلى حد ما بالنسبة إلى البعض، وذلك في 
ظل التدفق اللانهائي للأفلام ومسلسلات 

الأكشن.
ولكـــن أحـــد مميـــزات تلـــك الأفـــلام 
والمسلسلات عدم اقتصارها على قصص 
الأبطـــال الخارقين التقليدية. فمسلســـل 
”وانـــدا فيجـــن“ الغامض كان مسلســـلا 
كوميديـــا. وتنـــاول مسلســـل ”ذا فالكون 
أند ذا وينتر سولدجر“ قضية العنصرية. 
والآن يدخل مسلسل ”سيكريت أنفيجن“ 
الـــذي بدأ عرضه في الحادي والعشـــرين 
من يونيو الماضي عبر منصة ديزني بلس 

لأول مرة عالم التجسس.
ويعـــود صامويـــل آل جاكســـون في 
دور نيك فيوري، حيث أصبح الآن محور 
الأكشـــن، وحظي بفرصة لكي يستعرض 
شـــخصيته، التـــي كانت تظهـــر في دور 
شـــرفي في عـــدد من أفلام مارفـــل، مبرزا 

مزيدا من العمق والخلفية.
وقال جاكســـون (74 عامـــا) في حوار 
معـــه في لندن ”هذه فرصة كنا ننتظرها“، 
موضحا أنه كان حريصا على استكشاف 
عندمـــا قام  مـــا يطلـــق عليـــه ”التغيير“ 
الشـــرير ثانوس باكتساح عدد لا يحصى 
من الأشخاص، قبل أن يتم إعادتهم لاحقا.
وأضـــاف ”إنها محاولـــة لمعرفة ماذا 
وكيف  حدث لنيك فيوري خلال ”التغيير“ 
تبدو حياته خـــارج حياته العملية. لم نر 
ذلـــك من قبل. لذلك هـــذه فرصة للجمهور 
لكي يتعرف على جوانب أخرى من حياته 

خارج عمله“.
ويعـــرف الرجل الذي يشـــتهر بوضع 
عصابـــة العين، والذي اســـتعان في وقت 
من الأوقات بمجهـــود إيرون مان وكابتن 
أميـــركا من أجل منظمة ”شـــيلد“ القوية، 
بأنه متشـــدد. ولكن في مسلسل ”سكريت 
يبدو فيـــوري مرهقـــا ومليئا  أنفيجـــن“ 
بالشـــكوك في ظل التحدي الصعب الذي 

يواجهه.
ببساطة نجد ”سكرولس“، المخلوقات 
الفضائية التي يمكن أن تتجسد في شكل 
أي إنســـان وحتى تحتل ذاكرته، تســـعى  
للســـيطرة علـــى الأرض. وقد تمكنت هذه 
المخلوقات بالفعل من التسلل إلى مناصب 
مهمة، كما أنها تمكنت من الاستيلاء على 
هويـــات عدة قـــادة حكوميين. وتســـعى 
المخلوقات الفضائيـــة للعمل على اندلاع 
حرب بـــين روســـيا والولايـــات المتحدة، 
وبعد ذلك الســـيطرة على الأرض في ظل 
الفوضى. وبفضل قدراتهم، فهم دائما ما 

يسبقون فيوري بخطوة.
وتعود أصول هذه القصة لفيلم ”كابتن 
عام 2019، حيث يدور الحدث قبل  مارفل“ 
30 عاما. حين ذاك يســـاعد فيوري وكابتن 
مارفل، الذي جســـدت دوره بري لارسون 
وســـكرولس، اللذين كانا لاجئين في ذلك 
الوقـــت، حيث تعهدا بالعثـــور على عالم 
جديـــد ليصبـــح موطنهم. ولكـــن الاثنين 
لا يتمكنـــان من الإيفـــاء بوعدهما، ولذلك 
الآن، تحولت بعض المخلوقات الفضائية 
لتصبح ضد البشرية. ويعد تالوس، الذي 
يجسد دوره الممثل بن ميندلسون، صديق 
فيوري بـــين المخلوقـــات الفضائية، أحد 
حلفاء فيوري القلائل. ولكن ابنة تالوس، 
التي تقوم بدورها إيميليا كلارك، انضمت 

لقادة المتمردين الغاضبين.
وبجانـــب جاكســـون، تظهـــر العديد 
مـــن الوجوه المألوفة فـــي عالم مارفل في 

مسلسل ”سيكريت أنفيجن“، ومن بينهم 
الممثلة كوبي ســـمولدرز التي تلعب دور 
ماريـــا هيل، ودون شـــيدل، الـــذي يلعب 
دور جيمس روديس، الذي يشـــتهر بلقب 
”وور ماشـــين“ (آلـــة الحـــرب)، ومارتـــن 
فريمـــان فـــي دور العميـــل روس. ويضم 
المسلســـل وجوها جديدة من بينها بطلة 
مسلســـل ”لعبة العروش“ ايميليا كلارك، 
والممثـــل كينجســـلي بـــين أدير فـــي دور 
زعيـــم المخلوقـــات الفضائيـــة المتمردين 
جرافيـــك، بالإضافـــة إلى الممثلـــة كارمن 
أجوجو والممثلان كريســـتوفر ماكدونالد 

وديرمونت مولروني.
وبالإضافة إلـــى ذلك، تظهـــر الممثلة 
أوليفـــا كولمان، التي جســـدت دور الملكة 
”ذا  مسلســـل  فـــي  الثانيـــة  إليزابيـــث 
كـــراون“ (التاج) لأول مـــرة في عمل تابع 
لعالـــم مارفل، حيث تقوم بـــدور العميلة 
وقالت  فالسورث.  سونيا  الاستخباراتية 
كولمـــان (49 عاما) إنهـــا من محبي أعمال 
مارفـــل، مضيفـــة أنها اســـتمتعت بأداء 

الدور.

وقالـــت ”أداء دور مختلف أمر ممتع 
للغايـــة، ولا أعتقد أنني قمـــت بمثل هذا 
الدور مـــن قبل“. وأضافت ”شـــخص ما 
يســـتمتع بالقليل من التعذيـــب. إنه دور 
ممتع يســـتحق تجســـيده. وأنـــا معجبة 
بأنها مرحة رغم أنها لا تتســـم بالاحترام 

إطلاقا“.
ويقدم المسلســـل الجديد، المأخوذ عن 
كتاب هزلي صدر عـــام 2008 يحمل نفس 
الاسم، تغيرا ممتعا عن الكثير من المعارك 
مع الأبطال الخارقين والآلهة والســـحرة 
والسفر عبر الزمن، والتي تصبح أحيانا 
ممتعة بصـــورة كبيرة وفي أوقات أخرى 

أقل إمتاعا.
وقـــد تأخر جعـــل شـــخصية فيوري 
شخصية رئيسية، كما أن ذلك يعد جانبا 
إضافيا من التشـــويق فـــي العمل، إذ لم 
يتضح بعد التهديـــد العالمي الذي يمثله 
الفضائية.  المخلوقـــات  مـــن  المتمـــردون 
ويتعين على مسلســـل ”سكريت أنفيجن“ 
أن يزيد من مســـتوى الإثـــارة والحماس 
في الحلقـــات المقبلة إذ أراد أن يترك أثرا 

ممتدا كمسلسل للتجسس.

{سيكريت أنفيجن}.. أول 

مسلسل في عالم مارفل 

يدور حول التجسس

انتقال الكثير من النجوم 

من الدراما الجادة إلى 

الكوميديا السينمائية 

يهدف إلى عدم الاكتفاء 

بقالب فني واحد

تقمص شخصيات 

عديدة في زمن قصير 

قد {يحرق النجم}

سمير الجمل

صامويل آل جاكسون في دور مختلف

نجوم الدراما يعودون إلى السينما

في موسم عيد الأضحى

نجوم الصف الأول يبحثون عن مجاراة احتياجات الجمهور

أحمد جمال
صحافي مصري

موسم عيد الأضحى السينمائي 

دشن عودة عدد من النجوم 

الكبار إلى الكوميديا التي 

تجذب فئات عريضة من 

الجمهور

المسلسل الجديد مأخوذ عن 

كتاب هزلي يحمل نفس الاسم 

ويقدم تغيرا ممتعا في معارك 

الأبطال الخارقين المثيرة
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 الريــاض - ســـتبدأ صـــالات الســـينما 
السعودية عرض الفيلم السعودي ”طريق 
يـــوم 6 يوليو الجـــاري، بعد أن  الوادي“ 
شارك في عدة مهرجانات سينمائية مهمة 
منهـــا مهرجان مالمـــو ومهرجـــان البحر 
الأحمر الســـينمائي، وكانت آخر جولاته 
في مهرجان الـــدار البيضاء، فيما عرض 
الفيلم في الريـــاض للإعلام لأول مرة في 

يونيو الماضي.
الفيلم مــــن إنتاج مركز إثــــراء وإخراج 
وكتابــــة خالد فهــــد، وبطولة شــــيماء طيب 
وأسيل عمران ونايف خلف ومحمد الشهري 
وحمد فرحــــان ومنصــــور آش ومطلق مطر 
وســــعيد صالــــح وراشــــد المدهــــش وريان 
الأحمري وهاشم الهوساوي وسعد المدهش 
ومحمد هلال وعلــــي الأحمري ونغم المالكي 

وفرح التميمي وأيان عادل وسيف ناصر.

ويقـــدم الفيلـــم نوعـــا جديـــدا مـــن 
القصص غير المطروحة في إنتاج الأفلام 
الســـعودية ويتحدث عن حالة اجتماعية 
بأســـلوب درامـــي يعتمـــد علـــى الخيال 
والمغامـــرة، وفـــق تصريحـــات أدلى بها 

مخرجه.
ويحكـــي الفيلم قصة الطفـــل ”علي“ 
الذي هجرت أخته المنزل للدراســـة، وهي 
التـــي كانت تحيطـــه بالقبـــول والمحبة، 
فيقـــرر والـــده اصطحابه فـــي رحلة إلى 
الـــوادي صوب معالج شـــعبي، ليخلصه 

من مركب النقص لديه.
فـــي الرحلة  وبينمـــا يتيـــه ”علـــي“ 
عن والده يكتشـــف، مســـتعينًا بالتجلّد 
والصلابـــة، أن هـــذه الرحلـــة تخبّـــئ له 
الكثيـــر مـــن التحدّيات التـــي يمكن عبر 

تجاوزها أن يهزم إعاقته واختلافه.

منحـــى  الـــوادي“  ”طريـــق  واتّخـــذ 
مختلفـــا عن الأفلام الروائية الســـعودية 
الأخـــرى، حيث تضمن أكثر من 10 مواقع 
تصوير في وسط المملكة وجنوبها، فكان 

أشبه بالمغامرة الممتعة.

وبادر فريـــق العمل ببناء قرية كاملة 
لتصويـــر الفيلم في منطقة تنومة جنوب 
المملكة والتي ستبقى معْلمًا دائمًا لأهالي 
المنطقة، كما جرى تصوير بعض أحداث 
الفيلم داخل قصر ”النماص“ بعد أن كان 

مغلقًا مدة تجاوزت 8 أعوام.
مدينـــة  قصـــر  أو  المقـــر  وقصـــر 
النمـــاص أو القصـــر الفلكي هـــو عبارة 
عن قرية تراثية تحتـــوي على الآلاف من 
المخطوطات والقطع التراثية، التي تعود 
إلى مئات السنين، كما يحمل هذا القصر 

آلاف الزخارف الإسلامية.
والمخــــرج خالــــد فهــــد في مســــيرته 
العديــــد من المشــــاركات ككاتــــب ومخرج. 
بــــدأ أول أعمالــــه في مجــــال الإخراج عام 
2012 فــــي كنــــدا عندما كان طالبــــا هناك، 
وواصل التعلم من خلال دورات ودراسات 
حــــول إنتــــاج الفيلــــم، وعمل فــــي برامج 
ومهرجانات سينمائية، واتجه إلى إنتاج 
الأفــــلام الســــينمائية القصيــــرة منذ عام 
2017، وشــــارك في أكثر مــــن 21 مهرجانا 
محليــــا ودوليا وحصل علــــى جوائز عن 

إنتاج الفيلم وكتابة السيناريو.

 دمشــق - يقدم الفيلم السوري ”أسود 
عالمــــا افتراضيــــا، ويرحل إلى  وأبيــــض“ 
أجواء أكثر إنســــانية لعلها تكون مساحة 
من الســــلام يزيح بها الإنســــان عن نفسه 

مرارات حاضر قاس يعيشه.
فــــي الفيلم الــــذي أنتجته المؤسســــة 
العامة للسينما بدمشق، اعتماد على ثيمة 
تناقض اللونين الأبيض والأسود في رسم 
ملامــــح حياة امرأتين تعيشــــان في مدينة 
واحدة وحي واحــــد وتنتميان إلى عالمين 
مختلفين، ليعكس الفيلم الروائي القصير 
مــــن خلال جدليــــة العلاقــــة بينهما بعض 
التناقضات التي لا بد أنها ستتكشــــف في 
مســــاري حياتهما. بعض من الألم وبعض 
مــــن الحلم، ومســــاحات مشــــتركة بينهما 
هي الجغرافيا والحيــــز المكاني والزماني 
الواحــــد الــــذي جمعهما، قســــوة الحياة 
تفعل فعلها وتسحق أحلام البعض تحت 
نيرهــــا، فتلفــــظ البعض إلى آفــــاق الحلم 

هربا من واقع قاس.

المرأتان فــــي الفيلم تقدمــــان نموذجا 
إنسانيا خاصا ولكنه بالتأكيد يتحدث عن 

شريحة عاشت تجربة مشابهة.  

تداخل زمني

على  يعتمــــد فيلم ”أســــود وأبيــــض“ 
صيغــــة زمنيــــة مختلفة، ســــوف يتابعها 
المتلقي على شاشــــة العــــرض، هي صيغة 

خاصة، تحضر فيها مكونات فن الســــينما 
بعناصــــره البصريــــة، وهو أســــلوب دأب 
عليه المخرج علي إبراهيم، فهو لا يقدم في 
أعماله الســــينمائية حالة سردية تقليدية، 
بل يطرح مجموعة من التفاصيل النفسية 
العميقــــة في الســــيناريو والتــــي يتبعها 
برمــــوز ودلالات بصرية تتناغــــم مع فكرة 

النص ليقدم صيغة سينمائية مختلفة.
هذا ما يُنشئ سردا سينمائيا مختلفا، 
لا يحقــــق حالة شــــعبية مــــن المتابعة لدى 
الجمهور الــــذي اعتاد على تقــــديم الفيلم 
خطــــا روائيا واضح المعالــــم، لكنه يقترب 

من الحالة السينمائية أكثر.
يطــــرح علي إبراهيم فــــي ثاني أفلامه 
الروائيــــة القصيرة مع المؤسســــة العامة 
للســــينما تجربة جديــــدة ينحو فيها نحو 
المزيــــد مــــن التوغــــل فــــي أعمــــاق النفس 

البشرية بحثا عن مكامن نفسية.
في فيلمه الأول ”تركواز“، قدم تشكيلا 
نفســــيا من خلال مجموعة من الأشخاص 
الذيــــن هم ممثلون، تتماهــــى فيهم الحياة 
الحقيقية مــــع المعيش في التمثيل، بحيث 
تكون الشــــخصية متداخلة بــــين الحقيقة 
والمهنة، وتتداخل فيها الحقائق والرغبات 
المشــــتهاة. وفــــي فيلمــــه الثاني ”أســــود 
يتماهى زمنــــان ليكونــــا زمنا  وأبيــــض“ 
واحدا، يقدم جدلية نفسية عميقة في بنية 

حكائية تحمل ذرى درامية متصاعدة.
يقــــول مؤلــــف ومخــــرج الفيلــــم عــــن 
”أســــود وأبيــــض“: ”نلتمــــس البياض من 
عتمة الســــواد، نزرع حلمــــاً أبيض ليكون 
أملاً للوصول إلى غــــدٍ أفضل، لنرتقي في 
حكاياتنا عن ســــواد واقعنــــا، علّه يصبح 
أجمل“. فأن نعيش حياة أحلى هو الهدف 
الــــذي يطمح إليــــه الناس، ويشــــكل ديدن 
حيواتهــــم في ظــــل ظروف يومية قاســــية 
تحولها إلــــى مجموعة من المتاعب التي لا 

تكاد تنتهي.
تزخــــر الســــينما الســــورية بطاقــــات 
ســــينمائية شــــابة، قدمت خلال السنوات 
العشــــر الأخيرة مجموعة من الأفلام التي 
وصــــل بعضهــــا إلــــى منصــــات الجوائز 
العالميــــة، وهي طاقات تعــــد بتقديم المزيد 

فيما لو أتيح لها حاضن إنتاجي مناسب، 
يوفر إنتاجا مستقرا يمكّن هؤلاء الشباب 
من تقــــديم رؤاهــــم الفنية بشــــكل واضح 

وقوي.  

طاقات شابة

إلـــى  وصلـــت  أســـماء  هـــؤلاء  مـــن 
مثـــل  عريقـــة  ســـينمائية  مهرجانـــات 
فينيســـيا وكان، بـــل تم ترشـــيحها لنيل 
جوائز الأوسكار، وعلى المستوى العربي 
حقق بعضها مواقـــع هامة على منصات 
التتويـــج. ومع وجود العديـــد من منابر 
المعرفة الســـينمائية، منها دبلوم العلوم 
الســـينمائية وفنونهـــا والمعهـــد العالي 
للســـينما والجامعـــة العربيـــة الدوليـــة 

الموازية،  التعليميـــة  الجهـــات  وبعـــض 
تمكن هؤلاء من اكتساب المزيد من المعرفة 
الســـينمائية التي أهلتهم لصناعة أفلام 

سينمائية تخاطب لغة العصر.
المخـــرج علـــي إبراهيم واحـــد منهم، 
درس الهندســـة لكن شـــغفه الســـينمائي 
دفعـــه إلى الاهتمام بالعمل الســـينمائي، 
فقـــدم  العديـــد مـــن الأعمـــال فـــي مهام 
الإخراجـــي.  العمـــل  ضمـــن  ســـينمائية 
عمل مـــع المخرجين نجدة آنزور وباســـل 
الخطيب وسيف الدين سبيعي، ثم انتقل 
ليكـــون مخرجا ســـينمائيا يحاول تقديم 
رؤى ســـينمائية مختلفة، توحي بأن ثمة 

اختلافا في إمكانية الطرح السينمائي. 
ويبـــدو التعـــاون الفنـــي بـــين علي 
إبراهيم وروبين عيسى، الممثلة السورية 

المعروفـــة، متكاملا؛ فهي معـــه في الفيلم 
بدور رئيســـي هـــو دور ”ســـلمى“ إحدى 

المرأتين.
حالـــة التناغـــم الفني بـــين الفنانين 
راســـخة، حيـــث كان إبراهيـــم متعاونـــا 
فنيا في فيلمها القصيـــر الذي قدمته مع 
المؤسسة العامة للسينما وحمل اسم فيلم 
طويل جدا، قدم كذلك بنية سينمائية غير 
حواريـــة تعتمد على المشـــهدية البصرية 
الدراميـــة  والـــذرى  الأزمنـــة  وتداخـــل 
المختلفـــة. وهو يحكي عـــن عوالم زمنية 
متداخلة وأمكنة متغيرة، تحمل من خلال 
صيغـــة حكائية محددة فيلما ســـينمائيا 

قصيرا ومختلفا.
كما شـــاركت روبين عيسى قبل فترة 
في فيلـــم تجريبـــي للمخرجة الســـورية 

رباب مرهج حمل عنوان ”عنها“ ويتحدث 
عـــن المـــرأة، وهو مـــن إنتاج المؤسســـة 
العامـــة للســـينما، قدمت فيه شـــخصية 
غريبـــة تعيش صراعا نفســـيا عميقا بين 
شـــخصيتها الحقيقيـــة وضميرها الذي 
يتجســـد شـــخصا يرافقها فـــي تفاصيل 
حياتهـــا اليوميـــة ويؤثر فـــي قراراتها، 
وتحصل الفيلـــم على العديد من الجوائز 
ســـورية  بمهرجانـــات  مشـــاركات  فـــي 

وعربية.
يذكـــر أن فيلـــم ”أســـود وأبيض“ من 
إنتاج المؤسســـة العامة للســـينما، وهو 
فيلم روائـــي قصير كتبـــه وأخرجه علي 
إبراهيـــم وقام بالتمثيل فيه كل من روبين 
عيســـى وصباح الســـالم وناديـــن قدور 

وماهر الراعي والطفلة لامار جبارة.

قصة امرأتين متشابهتين إلى حد الاختلاف 

{أسود وأبيض} فيلم يتوغل في أعماق النفس البشرية 

 لندن - تتواصل فعاليات الدورة الثامنة 
من مهرجان سفر السينمائي التي افتتحت 
الخميـــس في المركـــز العربـــي البريطاني 
بلندن، حتى التاســـع مـــن يوليو الجاري، 
وتتـــوزّع العـــروض على مـــدن برمنغهام 
وكارديـــف وغلاســـكو وهـــال وليفربـــول 
ومانشستر وأكسفورد وبليموث، بالإضافة 

إلى العاصمة البريطانية.
دأب المهرجان على عـــرض أفلام تعبّر 
عن أمكنة وفتـــرات تاريخيـــة مختلفة في 
الســـينما العربيـــة، لكنّه يركّز هـــذا العام 
على أعمـــالٍ قلّما تُشـــاهَد على الشاشـــة، 
بحســـب بيان المنظّمين، الذي يشير إلى أن 
هـــذه الأعمال تذهب إلـــى مناطق جغرافية 
مجهولة لإحياء حكاياتها، أو تقدّم وجهات 
نظر جديدة حول مـــا هو مألوف، أو تعود 
إلى الماضي باستخدام الأرشيف والتاريخ 

الشفوي للبحث عن قصص منسية.
ويقـــول القائمـــون علـــى المهرجان إن 
أكبـــر عروضه فـــي نســـخته الثامنة لعام 
2023 يأتي بالشـــراكة مع مهرجان شـــباك، 
مشـــيرين إلى أنه ســـيتم تقديم 11 عرضا 
في بريطانيا، و15 حدثا مباشرا على هيئة 
أســـئلة وأجوبة مع خبراء الســـينما وذلك 

ضمن 9 مدن بريطانية.
كمـــا يعـــرض المهرجان أفلامـــا عربية 
كلاســـيكية تعبـــر عـــن مناطـــق وفتـــرات 
تاريخية مختلفة راصدا كل التغيرات التي 

طرأت على السينما العربية.
ومــــن بين الأفلام المعروضة في الدورة 
الثامنــــة فيلــــم ”أشــــكال“ (2022) للمخرج 
التونسي يوســــف الشابيّ، وتدور أحداثه 
بالعاصمــــة  قرطــــاج  حدائــــق  حــــيّ  فــــي 
التونســــية، الذي توقف بناؤه بعد سقوط 
نظــــام الرئيس بــــن علي عــــام 2011، حيث 
يقــــوم شــــرطي وشــــرطية بالتحقيــــق في 
حوادث مصرع أشــــخاص حرقــــاً بطريقة 

غامضة.

كذلك يعرض فيلم ”شـــظايا السماء“ 
(2022) للمخـــرج المغربـــي عدنـــان بركة، 
الـــذي يبحث في نشـــأة الكـــون، وعلاقة 
الإنســـان بالعالم الواسع المحيط به، من 
خـــلال ملاحظته ظاهـــرة طبيعية تحدث 
في الصحـــراء المغربية، متمثّلة في بقايا 
النيـــازك الســـاقطة من الســـماء، والتي 
تتشـــكّل بعـــد دخولها الغـــلاف الجوي 

الخارجي للأرض كأحجارٍ صلدة نادرة.
وتشـــارك المخرجة العراقية عشـــتار 
الوثائقـــي  بفيلمهـــا  غوتيريـــز  ياســـين 
”بـــلادي الضائعـــة“ (2022)، الـــذي تقدم 
فيـــه محطّاتٍ فـــي حياة والدهـــا المخرج 
المســـرحي والفنـــان العراقـــي محســـن 
سعدون، الذي اضطر إلى مغادرة العراق، 
ثم ســـافر إلى تشـــيلي حيث تزوّج فيها، 
لكنّه أُجبـــر على ترك البلـــد بعد انقلاب 
الجنرال أوغستو بينوشـــيه، ليقيم بعد 

ذلك في منفاه اللندني.
يُعرض أيضاً فيلـــم ”الملكة الأخيرة“ 
(2022) للمخرجـــين الجزائريـــين عديلـــة 
بـــن ديمـــراد وداميـــان أونـــوري، وفيلم 
الرســـوم المتحركة ”دنيـــا وأميرة حلب“ 
(2022) للســـوريين ماريا ظريف وأندريه 

(1984) للمخرج  قاضي، و“أحلام المدينة“ 
الســـوري محمـــد ملـــص، وغيرهـــا من 

الأفلام.

مهرجان سفر السينمائي 

يحيي حكايات المناطق المجهولة

{طريق الوادي} فيلم سعودي 

عن العلاجات الشعبية

نموذج معاناة إنسانية مشتركة يتحرر أصحابها بالأمل والحلم
فــــــي زمن طغت عليه القســــــوة، يهرب الناس من الواقــــــع الأليم الذي يحمل 
المواجع لكي يعيشوا مساحة خاصة ينعمون فيها بالمزيد من الحلم والأمل 
ــــــلا من عبْء الحياة القاســــــية. عن امرأتين تعيشــــــان  ويرتاحــــــون فيها قلي
أحلامهما بعيدا عن الواقع، أنتج فيلم ســــــينمائي سوري جديد حمل اسم 

”أسود وأبيض“.

عرض ضمن فعاليات المهرجانرحلة غير متوقعة في {وادي ساحر}
ُ

{أشكال} ي

 نضال قوشحة
كاتب سوري

المخرج علي إبراهيم لا يقدم 

في أعماله السينمائية حالة 

سردية تقليدية، بل يطرح 

مجموعة من التفاصيل 

النفسية العميقة 

الفيلم يقدم نوعا جديدا من

القصص غير المطروحة في

إنتاج الأفلام السعودية

ويتحدث عن حالة اجتماعية

المهرجان يعرض أفلاما عربية بأسلوب درامي

كلاسيكية تعبر عن مناطق 

وفترات تاريخية مختلفة 

راصدا كل التغيرات التي 

طرأت على السينما العربية
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تعاون مسرحي تونسي - عراقي يبحث 

في {الهروب من التوبة}

فلسفة وجودية يكتبها العراقي فلاح شاكر انطلاقا من خصوصية الثقافة التونسية

 تونــس - يختتم مســــرح أوبــــرا تونس 
 2023  –  2022 للعــــام  التكوينيــــة  ورشــــاته 
لقطب المســــرح والفنون الركحية، وذلك من 
خلال الدورة الخامســــة لتظاهرة ”تعبيرات 
مســــرحية“ التي تنطلــــق الاثنين الثالث من 
يوليــــو الجــــاري وتتواصــــل إلى الســــابع 
من الشــــهر نفســــه بمدينة الثقافة الشاذلي 

القليبي.
تعبيرات مســــرحية هي لقاء مســــرحي 
يحتفي مــــن خلاله قطب المســــرح والفنون 
الركحيــــة بمشــــاريع الورشــــات التكوينية 
في المســــرح للأطفال والناشــــئة والشــــباب 
والكهــــول، حيــــث يتوج هــــذا اللقاء ســــنة 
مــــن تكوين المواهــــب والطاقــــات الإبداعية 

يؤطرهــــا مختصون فــــي المســــرح. وتعزز 
هذه التظاهرة حضور الورشــــات المسرحية 
في الحــــراك الفنــــي والثقافي فــــي تونس، 
حيث تشكّل مســــارح الهواة والطلاب التي 
يحتضنها عدد من المعاهد والمراكز الثقافية 
في تونس والورشــــات الموجهة إليهم رافدا 
أساسيا للحركة المســــرحية في البلاد، رغم 
أن هــــذه التظاهرات التي تتوزّع على معظم 
المــــدن التونســــية تتذيّل قائمــــة اهتمامات 

السياسة الثقافية الرسمية.
ويكــــون افتتــــاح الــــدورة الجديدة مع 
عن سلســــلة  عــــرض برنامــــج ”مختلفون“ 
”مختلفــــون“ لعبير مزاح وتأطير الأســــتاذ 

محمد فهمي بوفادن.

برنامــــج ”مختلفون“ هو برنامج تلفزي 
اجتماعــــي ترفيهــــي، يســــلّط الضــــوء على 
شخصيات عاشت الفشــــل والرفض بسبب 
اختلافها عــــن المحيط، تمكّنــــت من تجاوز 
كل العراقيل بتضافر جهود أصدقاء طيّبين 

يؤمنون بحق الاختلاف.
تعبيرات مســــرحية من تمثيــــل: أحمد 
الرصايصي  وســــندرى  الطرابلسي  ياسين 
ومريم المعالج وعائشــــة ومــــريم بن عثمان 
وفاطمة الزهراء العلوي ومحمد الإســــكندر 
العلــــوي  ومحمــــود  الســــليطي  وهــــارون 
وعبدالحميــــد نجّــــار وفارس ڨويــــدر وتيم 
خضراوي ومحمد آدم ومحمد عزيز سعيدي 

وفارس الدريدي وآسر بن عبدالسلام.

 شــرم الشــيخ (مصر) - اختـــارت إدارة 
مهرجان شـــرم الشـــيخ الدولي للمســـرح 
الشـــبابي الفنانة ســـميرة محسن لتحمل 
الدورة الثامنة اســـمها، والتـــي من المقرر 
إقامتها في الفترة من الخامس والعشرين 
إلى الثلاثين من نوفمبر المقبل بمدينة شرم 

الشيخ في جنوب سيناء.
وقـــد أعربـــت ســـميرة محســـن عـــن 
ســـعادتها بـــأن تحمـــل الـــدورة الثامنـــة 
اسمها خاصة أنها لم تتوقع هذا الاحتفاء 
مـــن مهرجان شـــرم الشـــيخ الدولي أو أي 
مهرجان آخـــر، على حد قولهـــا، موضحة 
أن إخلاص الإنسان وتفانيه في عمله هما 
اللذان يحققان له النجـــاح والتميز، وهما 

اللذان يقدمانه بشكل جيد للجميع.
وأشـــارت الفنانة فـــي تصريحها إلى 
أنها شـــهدت ميلاد مهرجان شـــرم الشيخ 
الدولي، وظلت متواصلة مع جميع دوراته 
ما عدا الدورة الســـابعة، نظرا لانشغالها، 
مؤكـــدة أن هـــذا المهرجان يتطور بشـــكل 
ملحوظ عامـــا بعد عام، ولديـــه قدرة على 
الاســـتمرار بشـــكل جيد، لأنـــه يعتمد على 
الشـــباب فهم لديهم دائمـــا الأمل والتطور 
والإصـــرار على النجـــاح والتجديد، وهي 

تحب هذا النموذج الفعال.
والدكتـــورة ســـميرة محســـن ممثلـــة 
ومؤلفـــة ومنتجـــة مـــن مواليـــد القاهرة، 
وتخرجت من قســـم علم النفس والاجتماع 
بجامعة عين شمس، والمعهد العالي للفنون 
المســـرحية، وحصلـــت علـــى الماجســـتير 
الســـوفيتي،  الاتحـــاد  مـــن  والدكتـــوراه 
وترأست قســـم التمثيل والإخراج بالمعهد 

العالي للفنون المسرحية.
ظهرت لأوّل مرّة على شاشـــة السينما 
وهـــي في الثامنة عشـــرة، من خـــلال فيلم 

”صاحـــب الجلالة“ عـــام 1963 بجانب فريد 

شـــوقي، وذلك بدور صغير، وظلّت تشارك 
بأدوار صغيرة حتى عام 1969.

قدمت الفنانة المصرية مجموعة كبيرة 
من الأعمال المســـرحية مع كبار المخرجين 
المسرحيين، منهم كمال ياسين الذي قدمت 
معه أولى عروضها وهـــي بالفرقة الثانية 
بمعهـــد الفنون المســـرحية، وقدمت عرض 
”خيال الظل“ تأليف رشاد رشدي، وبطولة 

الفنانة القديرة ســـميحة أيـــوب، ثم قدمت 
معـــه مســـرحية ”رحلة قطار“ ومســـرحية 
”شـــاهين مـــا مـــات “ مـــع الفنـــان القدير 

عماد حمـــدي، بينمـــا قدمت مـــع الدكتور 
نبيل الألفي مســـرحية ”شمشـــون ودليلة“ 
متقاســـمة البطولـــة مـــع الفنانة ســـهير 
البابلـــي والفنانين نور الشـــريف وحمدي 

غيث.

كذلك قدمت مع شـــيخ المخرجين حسن 
عبدالســـلام مســـرحية ”الإنســـان والظل“ 
تأليـــف د. مصطفـــى محمـــود مـــع الفنان 
القديـــر صـــلاح منصـــور والفنـــان محمد 
وفيـــق. كما قدمـــت مجموعة مـــن الأعمال 
المســـرحية مع الفنان والمخرج كرم مطاوع 
والمخرج جلال الشرقاوي وغيرهم من كبار 

المخرجين.

وبفضل عملهــــا كمنتجة ومؤلفة، كانت 
الفنانة ســــميرة محســــن هي السبب وراء 
اكتشاف عدد من النجوم الشباب مثل أحمد 
عز وخالد ســــليم وداليــــا البحيري وخالد 

النبوي وحسن الرداد وغيرهم.
يذكــــر أن الدورة الماضيــــة من مهرجان 
شــــرم الشــــيخ الدولي للمســــرح الشبابي 
حملت اســــم الفنــــان الكبير نبيــــل الألفي، 
ويترأس المهرجان شــــرفيا الفنانة القديرة 
ســــميحة أيــــوب ورئيــــس اللجنــــة العليا 
للمهرجان الفنان والنجــــم محمد صبحي، 
البســــتاوي،  أنجــــي  الدكتــــورة  وتديــــره 
ويقام تحت رعايــــة وزارة الثقافة المصرية 

ومحافظة جنوب سيناء.
وكانت إدارة المهرجان برئاسة المخرج 
مـــازن الغرباوي كشــــفت في وقت ســــابق 
عن البوســــتر الدعائي للــــدورة الثامنة من 
المهرجــــان والذي صممــــه المصمم والمخرج 
الفنــــي هشــــام علي، الذي أوضــــح أن فكرة 
التصميم ترتكز على شيء مميز في المسرح 
وهــــو ”الســــتارة الحمــــراء“، التــــي عندما 
يشــــاهدها الجمهور فإن أول الأشياء التي 
تتبــــادر إلى ذهنــــه هو المســــرح، موضحا 
أنــــه تعامل في التصميم مــــع مجموعة من 
العناصر منها الســــتارة الحمراء وإضاءة 

المسرح والبؤرة.
وأضاف ”بمــــا أنهــــا الــــدورة الثامنة 
ورقم 8 هــــو رقم مميز بصريــــا فكرت كيف 
نستخدمه بشــــكل مختلف وجاذب، ليكون 
موظفا مع بؤرة الضوء، وكذلك تكون الممثلة 
في البوستر داخل هذه البؤرة فدخول رقم 
8 به ذكاء وغير مباشر، كما أنني أعتمد في 
أغلــــب أعمالي على اللا زمــــان واللا مكان، 
واعتمــــدت في تصميم هذا البوســــتر على 

التباين بين اللون والظل والنور“.

{تعبيرات مسرحية} تفتتح دورتها 
الثانية ببرنامج {مختلفون}

شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 
يحتفي بالفنانة سميرة محسن

من عروض التعبيرات في الدورة الماضية

 تونس - يخوض مركز الفنون الدرامية 
والركحيــــة بمدينــــة تــــوزر الواقعــــة فــــي 
الجنــــوب الغربي لتونس تجربة شــــراكة 
مسرحية جديدة تقوم على إخراج تونسي 
لنــــص خطته أنامــــل عراقيــــة، تجمع بين 
الكاتــــب المســــرحي العراقي فلاح شــــاكر 
مبروك،  عبدالواحــــد  التونســــي  والمخرج 

وتأتي بعنوان ”الهروب من التوبة“.
المســـرحية يشـــارك فيهـــا إضافة إلى 
المخرج وكاتب النص، رياض البدوي الذي 
وضع الموســـيقى الخاصة بالعمل، وجليلة 
مداني فـــي تصميم الأزيـــاء، وأداء كل من 
عبدالواحـــد مبـــروك وحليمـــة عيســـاوي 
وبلقيـــس جـــوادي، وهي عمل مســـرحي 
مدعـــوم مـــن وزارة الثقافـــة، تحديـــدا من 
صنـــدوق التشـــجيع على الإبـــداع الأدبي 

والفني.

خبرات متبادلة

كانـــت آخـــر أعمـــال المخـــرج والممثل 
المسرحي عبدالواحد مبروك مسرحية ”18 
أكتوبـــر“ التي انتقدت الوضع السياســـي 
فـــي تونـــس، والمخـــرج معـــروف بأعماله 
المشاكسة للســـلطة والمجتمع وبأنه يلتزم 
بالانتصـــار فقـــط لحرية المســـرح وحرية 

الإبداع.
وهـــو يخـــوض هـــذا العام المنافســـة 
المسرحية بعمل يمكن أن يقال عنه إنه رحلة 
في عوالم التصوف مستلهمة من مناخات 
الصحراء في الجريد التونســـي المعروف 
بزوايا الأولياء الصالحين، ولأهاليه علاقة 
خاصة بمفهـــوم التوبة والتقـــرب لله عبر 

أوليائه الصالحين ومراقدهم.

أما العراقي فلاح شاكر، الذي يخوض 
هـــذه المرة المغامرة المســـرحية من تونس، 
فهو كاتب ومخرج مسرحي وتلفزي عراقي 
قديـــر، يعد أحد روّاد المســـرح فـــي العالم 
العربـــي ومن أهمّ وجوهه. كتب العديد من 

الأعمال المسرحية والتلفزية المهمة.
تحصّل فلاح ســـنة 1987 علـــى جائزة 
أفضل مؤلف شـــاب للموسم المسرحي عن 
مســـرحيتيه ”ليلة مـــن ألف ليلـــة وليلة“، 

و“ألف رحلة ورحلة“.
في مشـــاركاته بمهرجان أيـــام قرطاج 
المســـرحية  والمهرجانـــات  المســـرحية 
التونســـية، كان فلاح دائما نجما متوجا. 
زار تونـــس لأول مرة ســـنة 1991، وتُوّجت 
مســـرحيته ”قصة حب معاصـــرة“ بجائزة 
أفضـــل نص في مهرجان قرطـــاج الدولي. 
وسنة 1995 فازت مسرحيته ”مائة عام من 
المحبة“ بجائزة أفضل نص في أيام قرطاج 
المســـرحية، وسنة 1999 فازت ”الجنة تفتح 
بجائـــزة الإبداع الكبرى  أبوابها متأخرة“ 

في المهرجان نفسه.
وبعد غيـــاب لســـنوات، أعادتـــه أيام 
قرطـــاج المســـرحية فـــي دورة 2022 إلـــى 
حبيبته الأولى قرطاج كما يصفها، بصفته 
عضوا في لجنـــة التحكيم الدولية، وكانت 
عودته بداية ليحضر في المسرح التونسي 
كاتبـــا، وهـــو الـــذي عـــرف بمواضيعـــه 
الدائم  واشـــتغاله  الوجوديـــة  الفلســـفية 
بالإنســـان وهواجســـه ومعنى وجوده في 

هذا العالم الزائل.
يقـــول فلاح واصفا نفســـه وأســـلوبه 
في الكتابة المســـرحية، في حوار لصحيفة 
الشـــارع المغاربي التونســـية ”لست كاتب 
حكايـــات ولكن لســـت كاتب مشـــاعر. أنا 
عنـــدي الحكاية هو أن أكون قد عرفت  منذ 
أول صفحتين كل الصراع الموجود، ســـواء 
الصراع مع الداخـــل أو مع الخارج. يمكن 
القول إن للفلسفة دورا في أن أشدّ المتلقّي 

من الأوّل، فـــلا ينتظر حكاية، وإنما ينتظر 
ما ســـيحدث من جهة وما سيشدّه للحظة 

الآن“.
”الهـــروب مـــن التوبـــة“ تغـــوص في 
عالـــم ثـــلاث شـــخصيات تعاني مـــن قلق 
نفســـي ووجـــودي تحـــت وطأة الشـــعور 
بالذنـــب الأزلي الذي يدفـــع الضحايا إلى 
أن يصبحوا جلاديـــن، إلى أن أتيحت لهم 
الفرصـــة ليعيشـــوا دوامة وجـــع الضمير 
والبحث عن الخـــلاص وربما الاتجاه إلى 
المخلّص أحد أكثر الأســـاليب شيوعا؟ لكن 
هل مـــن الممكـــن الخلاص دون خســـارات 
موجعـــة؟ هذا ما تحاول الشـــخصيات في 
العرض المســـرحي الوصول إليه والتعبير 

عنه.

عالم وجودي

ويوضح البيــــان الصحفي أن الفريق 
العامل على المســــرحية حــــاول منذ بداية 
الإنتــــاج في هــــذا العمل تجديــــد منهجه 
والذهــــاب في المغامرة الفنيــــة إلى حدها 
الأقصى، ”فنحــــن لا نروي قصة فقط بقدر 

ما نقترح صورة بلاغية“.
تعتمد مسرحية ”الهروب من التوبة“ 
على جمالية تمزج بين الصوت والصمت 
يتطـــور  حيـــث  والمونتـــاج،  والصـــورة 
التعبيـــر والفضـــاء بطريقـــة متشـــظية، 
ويتدفـــق النـــص المتشـــظي أصـــلا عبر 
الصـــوت والصمت، وحتى مـــا يقدم من 
خلال شاشـــة خلفية هو يتحـــاور مع ما 
يحدث على خشـــبة المسرح فيعري أفعالا 
وأحداثـــا ويصمت حينـــا، ويضيف إلى 

المعاني أفعالا أحيانا أخرى.
والكلمـــات والحوارات في مســـرحية 
”الهـــروب مـــن التوبـــة“ لا تفصـــح عـــن 
الحقيقـــة بل تحـــاول إخفاءهـــا، فالكلمة 
هنا هي ســـلاح للدفاع والهجوم من أجل 
إخفـــاء الحقيقة، وهـــي وســـيلة جديدة 

للمراوغة والهروب.
ويقـــول فريـــق العمـــل ”نلجـــأ إلـــى 
الأفعـــال فـــإذا بهـــا تعري الشـــخصيات 
وتفضحها فتنبـــض الحياة في بعد آخر 
يســـتثني شخصيات مســـرحية ’الهروب 
لأنها شـــخصيات ملعونة لا  من التوبـــة‘ 
تصلح للحياة، بل هي من يتحمل أسباب 

تلاشيها واندثارها“.

وتتطور كل لوحة مــــن لوحات العمل 
المســــرحي من اللحظــــة الملتقطــــة خارج 
ســــياق الحكاية، فكل لوحة تحمل عنوانا 
وتاريخــــا وزمانا تحدد الأفعال والأحداث 

الماضية.
”لا علاقة لنا بالآن إلا في اللوحة المعلنة 
على الآن، فــــكان الزمان هو إيقاع تراكمي 
لبناء التشظي لأن البناء أصلا غير مهم“، 
هــــذا ما يوضحــــه البيــــان الصحفي، لقد 
استدعت مســــرحية ”الهروب من التوبة“ 
المتقبــــل ليقــــوم بمهمــــة البنــــاء أو ربما 
إعادة البناء للمعنى، بناء المســــكوت عنه، 
فالهدف المعلن الهروب إلى التوبة هو في 
الحقيقة أصل الأشــــياء، أما ”الهروب من 

التوبة“ فله دوافعه.
كان عمــــل المخــــرج عبدالواحد مبروك 
والمؤلف فلاح شاكر مع الممثل يستند على 
القوة التعبيرية في الأداء بوعي تجريبي 
ويبتعد عن الاشــــتغال في الســــيكولوجي 
للشــــخصية. فينفتح على ما هو إنساني 
كوني، فهو اشــــتغال على ما يهم الإنسان 

الآن وهنــــا الإنســــان المعاصــــر بيعدا كل 
البعد عــــن الانتماء، لا لجماعــــة أو منهج 

أو أسلوب.

ويقول الثنائي ”نســــعى من خلال هذا 
العمــــل إلى البحث عــــن الأداء الخالي من 
الشــــوائب ونعتمد على البساطة الممتلئة 
في نفس الوقت بالفرجة والمعنى، فالغياب 
فــــي هذا العمــــل هو حضور عبــــر الضوء 

واللون والكتلة والكثافة“.
فــــي  الإخراجيــــة  الرؤيــــة  وتنطلــــق 
من القوّة  مســــرحية ”الهروب من التوبة“ 

الإيحائية للفضاء وتعتمد بالأســــاس على 
فضاء فــــارغ، فضاء واحد ولكنّــــه متعدّد، 
بســــيط ولكنّه متحــــرّك ويســــمح بتفجير 
طاقــــات المــــؤدي. هــــو منــــزل، هــــو خلوة 
مظلمة هو شارع طويل وممتد بين العتمة 
والظلام والظلال، أرضية رمادية شاســــعة 
لا يحددها إلاّ المفردات الرئيســــية للهوية 
البصريــــة للعرض والتي تضع المؤدي في 

تحد مع خصوصيات الفراغ.
للعرض  المصاحــــب  البيــــان  يوضــــح 
أن ”داخل هــــذا الفضــــاء يحضر الصوت 
والضوء والموســــيقى كلغة دراماتورجية، 
هدفنــــا فــــي ذلك تعميــــق المشــــهد وصقل 
الدلالة. كما أنّ الملابس تنساب في الألوان 
وتتدرج من الأســــود إلــــى الأبيض مرورا 
بالألوان الرمادية أو العكس كما هو الشأن 
فــــي الإضــــاءة، والتــــي تعتمد بالأســــاس 
المتــــدرج والمنطلــــق مــــن الألــــوان الأولية 
الأحمر، الأخضر، الأزرق. كما أننا اخترنا 
أن نقدّم أقلّ عدد ممكن من التفاصيل حتى 

نجعل من الفراغ تركيبة فنية خالصة“.

ــــــرى واحدة مهمــــــا اختلفت نظرة كل إنســــــان  المشــــــكلات الإنســــــانية الكب
إليها، كمســــــألة التوبة التي تظل موضوعا شــــــائكا يمر به كل إنســــــان في 
مراحــــــل حياته. والتوبة هي قلق وجودي يتعامل معه كل واحد منا حســــــب 
ــــــه الثقافية والمعرفية، وهو ما تحاول طرحه مســــــرحية ”الهروب  خصوصيات
من التوبة“ التي كتبها العراقي فلاح شاكر لكنه انطلق فيها من خصوصية 
الحياة في الصحراء التونسية وصولا إلى كل العالم بما فيه بلاد الرافدين. 

عبدالواحد مبروك يخوض رحلة وجودية

{الهروب من التوبة} تغوص 

في عالم ثلاث شخصيات 

تعاني من قلق نفسي 

ووجودي تحت وطأة الشعور 

بالذنب الأزلي

الفنانة المصرية قدمت 

مجموعة كبيرة من الأعمال 

المسرحية مع كبار 

المخرجين المسرحيين 

منهم كمال ياسين

حنان مبروك
صحافية تونسية
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 لندن - كشـــفت دراســـة طبية جديدة أن 
الشعور بالوحدة قد يزيد من خطر الإصابة 

بأمراض القلب لدى مرضى السكري.
ميديـــا“  ”بـــي.أي  وكالـــة  وذكـــرت 
البريطانيـــة أن العلماء وجدوا أن الوحدة 
أحـــد أخطـــر عوامـــل الإصابـــة بأمراض 
القلـــب التاجيـــة، حالـــة تضيـــق فيها أو 
تنســـد الأوعية الدموية التي تغذي القلب، 
بشكل أكبر من الأنظمة الغذائية والتمارين 

الرياضية والتدخين والاكتئاب.
وقـــال الباحثـــون إن نتائجهم التي تم 
نشـــرها في مجلة القلب الأوروبية تســـلط 
الضوء على أهميـــة العلاقات الاجتماعية 

الهادفة إلى البقاء في صحة جيدة.
وفي مـــا يتعلق بالدراســـة، فقد بحث 
الباحثـــون فـــي بيانـــات مـــن ”بايوبنك“ 
بالمملكـــة المتحدة ، وهـــي قاعدة بيانات 
على الإنترنت للسجلات الطبية وسجلات 
نمـــط الحيـــاة لأكثـــر مـــن نصـــف مليون 
بريطانـــي، تضـــم أكثـــر من 18 ألـــف بالغ 
تتـــراوح أعمارهم بيـــن 37 و73 عاما كانوا 
يعانون من مرض الســـكري، ولكن لم تكن 
لديهـــم أمراض بالقلب في بداية الدراســـة 

التي استمرت عقدا من الزمان.
اســـتبيانات  الباحثـــون  واســـتخدم 
لتقييم الشـــعور بالوحـــدة وعوامل أخرى 
قد تؤثر علـــى العلاقات مثل مؤشـــر كتلة 
الجسم والنشاط البدني والنظام الغذائي 
والكحول والتدخين والأدوية وضغط الدم 
والكوليســـترول والتحكم في نسبة السكر 

في الدم.
وعلى مـــدار أكثـــر من 10 ســـنوWات، 
أصيـــب أكثر من 3 آلاف شـــخص بأمراض 
القلب، بما في ذلك أمراض القلب التاجية.

ووجـــد الباحثـــون أن أولئـــك الذين 
ســـجلوا أعلـــى درجـــات فـــي الشـــعور 

بالوحـــدة لديهـــم خطـــر أكبـــر للإصابة 
بأمـــراض القلب بنســـبة 26 فـــي المئة، 
لديهـــم  الذيـــن  بالأشـــخاص  مقارنـــة 

مستويات أقل من الوحدة.
وتوصلـــت دراســـة حديثـــة إلى أن 
الشـــعور بالوحدة يزيد من خطر إصابة 
النســـاء الأكبر سنا بمشاكل قلبية قاتلة. 
وقـــد درس العلماء بيانات مـــن 57 ألف 
امرأة فوق ســـن 65 تمـــت متابعتهن لما 

يقرب من عقد من الزمان.
وسُـــئلت المشـــاركات عن مســـتوى 
لديهن،  الاجتماعيـــة  والعزلـــة  الوحـــدة 
الإصابـــة  بمعـــدلات  مقارنتهـــا  وتمـــت 

بأمراض القلب.
ووجدت الدراسة أن النساء اللواتي 
كن يشعرن بالوحدة والمعزولات كن أكثر 
عرضة للإصابة بأمراض القلب بنســـبة 

تتراوح بين 13 و27 في المئة.
وحـــذر البحث، الذي نُشـــر في مجلة 
”جاما“، مـــن أن زيادة العزلة الناجمة عن 

كوفيـــد – 19 وعمليات الإغلاق قد تعرض 
المزيـــد من النســـاء الأكبر ســـنا لخطر 

الإصابة بأمراض القلب.
وقالـــت المؤلفة الرئيســـة الدكتورة 
جامعـــة  مـــن  جولاشوســـكي،  ناتالـــي 

كاليفورنيا، ”نحن كائنات اجتماعية“.
وفـــي ذلـــك الوقـــت، عانـــى العديـــد 
من الأشـــخاص من العزلـــة الاجتماعية 
والوحـــدة، والتي قـــد تتحول إلى حالات 
مزمنـــة. ”ومـــن المهـــم أن نفهم بشـــكل 
أكبر الآثار الحـــادة وطويلة المدى لهذه 
الحـــالات على صحـــة القلـــب والأوعية 
الدمويـــة والرفاهيـــة العامة“، بحســـب 

جولاشوسكي.
وأوضحـــت أن العزلـــة الاجتماعيـــة 
والشـــعور بالوحـــدة مترابطان بشـــكل 

طفيف ويمكن أن يحدثا في الوقت نفسه، 
لكن لا يستلزم أحدهما الآخر.

يشـــعر  لا  المثـــال،  ســـبيل  وعلـــى 
الشـــخص المعـــزول اجتماعيـــا دائمـــا 
بالوحدة بينما لا يزال الشـــخص يعاني 
مـــن الوحـــدة حتـــى لـــو رأى الكثير من 

الأصدقاء والعائلة.

وقـــال المؤلـــف المشـــارك الدكتـــور 
جـــون بيليتييـــر إن العزلـــة الاجتماعية 
والشـــعور بالوحدة يشكلان ”مصدر قلق 
متزايـــد للصحـــة العامة“، حيـــث أنهما 
مرتبطان بمشـــاكل صحية مثل الســـمنة 
والتدخين وقلة النشـــاط البدني وســـوء 
التغذيـــة وارتفـــاع ضغط الـــدم وارتفاع 

الكوليسترول.
وتســـبب أمراض القلب ربع الوفيات 
فـــي المملكـــة المتحـــدة، أي أكثـــر مـــن 
160.000 كل عام. وهناك 3.6 مليون امرأة 

يعشن مع أمراض القلب في المملكة.
مـــن   1599 مجموعـــه  مـــا  وعانـــى 
المشـــاركات من مشـــاكل القلـــب القاتلة 
المحتملة. ويرتبط الشعور بالوحدة لدى 
عامة السكان أيضا بضعف صحة الرئة. 
وتقر مؤسســـة القلب البريطانية بوجود 
”ارتباط بين العزلـــة الاجتماعية وزيادة 

خطر الوفاة“.

 باريــس - أعلنــــت شــــركة ”ســــانوفي“ 
عــــن  الدوائيــــة  للصناعــــات  الفرنســــية 
طموحاتهــــا لابتكار لقاحــــات في مختلف 
المجــــالات العلاجية، مشــــيرة إلى رغبتها 
في إطلاق بحلول عــــام 2025 ما لا يقل عن 
خمسة لقاحات مبتكرة في المرحلة الثالثة 
مــــن التجــــارب الســــريرية، وهــــي خطوة 

حاسمة قبل طرح اللقاح في الأسواق.
وبمناســــبة انعقاد مؤتمــــر مُخصّص 
للمســــتثمرين شــــهد عرض أحدث بيانات 
”سانوفي“ عن لقاحات لها قيد الابتكار في 

مجــــالات علاجية عدة، أعــــادت المجموعة 
تأكيــــد هدفها المتمثل في تحقيق إيرادات 
ســــنوية تزيد عــــن 10 مليــــارات يورو في 

مجال اللقاحات بحلول عام 2030.
وتعتزم الشــــركة ”إطلاق ما لا يقل عن 
خمســــة برامج جديدة للمرحلة الثالثة من 
اللقاحات المبتكرة بحلول عام 2025“، على 

ما ذكر بيان للمجموعة.
وعرض المسؤول العالمي عن لقاحات 
”آر أنــــد بي“ جان فرنســــوا توســــان ثلاثة 
من هــــذه اللقاحات، بينها لقاحان للأطفال 
يســــتهدف أحدهمــــا التهــــاب القصيبات 
والمكورات الرئوية والآخر مضاد للحمى 

الصفراء.
وفي ضــــوء النتائج الأولى ”الإيجابية 
للقاح الذي يؤخــــذ عن طريق الأنف  جدا“ 

تــــراوح  الذيــــن  للأطفــــال  والمخصــــص 
أعمارهــــم بين الســــنة والخمس ســــنوات 
لمساعدتهم على تطوير استجابة مناعية 
بعد أول موســــم يتعرضون فيه للفايروس 
المخلــــوي التنفســــي، قررت ”ســــانوفي“ 
أن ”تنجــــز المرحلة الثالثــــة من التجارب 
بــــدءا من مطلع العام المقبل“، على ما أكد 

توسان لوكالة فرانس برس.

ومن المقرر أن تُجرى المرحلة الثالثة 
مــــن التجارب الســــريرية والضرورية قبل 
طرح أي لقاح في الأسواق، للقاح المضاد 
للمكــــورات الرئوية فــــي النصف الأول من 

العام 2024.
أما في ما يتعلق بالفايروس المخلوي 
التنفسي المسؤول عن التهاب القصيبات 
والالتهاب الرئوي اللذين يموت بسببهما 
العشــــرات مــــن الآلاف ســــنويا، فأعلنــــت 
الشــــركة أيضا عــــن ”نتائج واعــــدة جدا“ 
لعلاج وقائي هو عبارة عن جســــم مضاد 
وحيــــد النســــيلة يمنــــع حــــدوث التهاب 
القصيبات عند الرضع الذين تقل أعمارهم 

عن السنة.
وابتُكــــر هــــذا العــــلاج بالشــــراكة مع 
البريطانيــــة  ”أســــترازينيكا“  مجموعــــة 
ويُباع تحت اســــم ”بيفورتوس“، فيما كان 
حصل على موافقة لتســــويقه في الاتحاد 

الأوروبي في نهاية عام 2022.
بالنســــبة إلــــى كبــــار الســــن، تعمــــل 
”ســــانوفي“ علــــى ابتــــكار لقــــاح يجمــــع 

مــــا يصل إلــــى ثلاثــــة مســــببات أمراض 
(فايــــروس الجهــــاز التنفســــي المخلوي، 
وفايــــروس ميتابنوموفايروس وفايروس 
بارا أنفلونزا) وستبدأ المرحلة الأولى من 
تجاربه الســــريرية ”بحلول نهاية العام“، 

على قول توسان.

 باريس - يشــــهد المرضــــى المصابون 
بالتصلّب اللويحي تدهــــوراً في حالاتهم 
بشــــكل أســــرع عندما تكــــون لديهم طفرة 
جينية معينة، على ما بيّنت دراسة نُشرت 
مؤخــــرا في مجلة ”نيتشــــر“، فــــي نتيجة 
يُحتمل أن تمهّد الطريق لمجال جديد من 

الأبحاث العلاجية.
وقال المشــــارك فــــي إعداد الدراســــة 
الباحــــث وطبيــــب الأعصــــاب ســــيرجيو 
بارانزينــــي مــــن جامعــــة كاليفورنيا، في 
بيان، ”في حين أنّ هــــذه الطفرة الجينية 
متأتيــــة مــــن الوالدين، هي تُســــرّع بنحو 
أربــــع ســــنوات المرحلــــة التــــي يُصبــــح 
فيهــــا المريض مُضطراً لاســــتخدام جهاز 

للمساعدة على المشي“.
عصبي  مــــرض  اللويحي  والتصلــــب 
واسع الانتشار نسبياً (نحو ثلاثة ملايين 
مريض في مختلف أنحاء العالم)، يتسبب 
بخلــــل في التنظيــــم المناعي الــــذي يبدأ 
بمهاجمــــة امتداد للخلايــــا العصبية هو 
المحور العصبي، مع ما يحمله من نتائج 

سلبية أبرزها الاضطرابات الحركية.
ودرس معدوّ الدراســــة الجديدة، وهم 
مجموعــــة كبيرة من الباحثين المتحدرين 
من ســــبعين دولــــة، الجين الخــــاص بـ12 
ألف مريــــض لتحديد الطفــــرات الجينية 
التي يُحتمل أن تُســــجّل ودراسة ما مدى 

ارتباطها بسرعة تقدّم المرض.
وتبيّن أنّ إحدى هذه الطفرات مرتبطة 
بتقدم أســــرع للمرض، وهي تطال جينين 
همــــا ”دي واي أس أف“ الذي يلعب دوراً 
في إعادة بناء الخلايــــا المتضررة و“زي 
أن أف �638 الذي يساعد في السيطرة على 

العدوى الفايروسية.
ومــــن النقــــاط المهمة هو أنّ نشــــاط 
هذين الجينيــــن يتركز في الدماغ والحبل 
الشــــوكي، لكن في الوقــــت الراهن لا تركز 
الأبحــــاث العلاجية على هــــذا المجال بل 

على الجهاز المناعي.
ولم يجــــر التوصل بعد إلــــى معالجة 
نهائيــــة لهــــذا المــــرض أو حتــــى عــــلاج 
يُبطــــئ تقدّمــــه، فالأدويــــة الراهنــــة تعمل 
على تحســــين أعراض معينــــة لا معالجة 

المشكلة الأساسية.
روث  الأعصــــاب  طبيبــــة  وأكــــدت 
دوبسون التي لم تشــــارك في الدراسة أنّ 
اكتشاف هذه الطفرة يفتح ”مجالاً جديداً 
يركز على الدماغ والحبل  محتملاً لعلاج“ 

الشوكي.
وأشــــارت لوكالة فرانس برس إلى أن 
هذا الهدف لا يزال بعيد المنال، لافتة إلى 
لدى الباحثين  أنه يثير ”حماســــة كبيرة“ 
التصلــــب  مــــرض  فــــي  المتخصصيــــن 

اللويحي.
والتصلب المتعــــدد مرض يحتمل أن 
يســــبب إعاقة الدماغ والحبــــل النخاعي 
(الجهاز العصبــــي المركزي)،وفق خبراء 

”مايو كلينيك“.
التصلــــب  بمــــرض  الإصابــــة  وعنــــد 
اللويحــــي يهاجــــم الجهــــاز المناعي غمد 

الحماية (المايلين) الــــذي يغطي الألياف 
العصبية، ويســــبب مشكلات في الاتصال 
بين الدماغ وبقية الجســــم. وفي النهاية، 
يمكن أن يســــبب المــــرض تلفًا أو تدهورًا 

دائمًا في الألياف العصبية.
وبحســــب الخبراء، تختلف مؤشرات 
التصلــــب المتعــــدد وأعراضــــه اختلافًــــا 
كبيــــرًا مــــن مريض إلــــى آخر بنــــاءً على 
موضــــع تلــــف الألياف العصبية وشــــدته 
في الجهاز العصبــــي المركزي. وقد يفقد 
بعــــض المصابيــــن بالتصلــــب اللويحي 
الشــــديد القدرة على المشــــي وحدهم أو 
المشــــي عمومًــــا. أما البعــــض الآخر فقد 
يمــــرون بفترات تعــــافٍ طويلة دون ظهور 
أيّ أعــــراض جديدة وذلك بنــــاءً على نوع 

التصلب المتعدد لديهم.
للتصلــــب  شــــافٍ  عــــلاج  يتوفــــر  ولا 
المتعــــدد. لكن هناك علاجات تســــاعد في 
ســــرعة التعافي من نوباته وتعديل مسار 

المرض والسيطرة على أعراضه.

التصلــــب  مؤشــــرات  تختلــــف  وقــــد 
المتعــــدد وأعراضــــه اختلافًا كبيــــرًا من 
شــــخص إلى آخــــر وخلال فتــــرة المرض 

تبعًا لمكان الألياف العصبية المصابة.
وتشمل الأعراض الشائعة:

• خــــدَرا أو ضعفا في واحــــد أو أكثر من 
أطراف الجســــم عادة مــــا يظهر على أحد 

جانبي الجسم في المرة الواحدة.
الوخز.

• أحاسيس مشــــابهة للصدمة الكهربائية 
للرقبــــة،  معينــــة  حــــركات  تصاحــــب 
وخصوصًا انحنــــاء الرقبة للأمام (علامة 

ليرميت).
• ضعف التوازن.

المشــــية المترنحــــة أو عدم القــــدرة على 
المشي.

• فقدانا جزئيّا أو كليّا للإبصار، عادةً في 
عين واحــــدة في المرة الواحــــدة، وغالبًا 
يصاحبه شعور بالألم أثناء حركة العين.

• رؤية مزدوجة لمدة طويلة.
• ضبابية الرؤية.

• مشكلات إدراكية.
• اضطرابات مزاجية.

ويتخذ مسار مرض التصلب اللويحي 
لدى معظم المصابين بــــه النمط الناكس 
مــــن  بفتــــرات  يمــــرون  حيــــث  الهاجــــع، 
الأعــــراض الجديدة أو الانتكاســــات التي 
تظهر على مدار أيام أو أسابيع وعادةً ما 
ا  تتحســــن تلك الأعراض والانتكاسات كليًّ
ــــا. ويلي تلك الانتكاســــات فترات  أو جزئيًّ

ســــاكنة من هَدْأَة المرض التــــي يمكن أن 
تستمر لأشهر أو حتى لسنوات.

ويمكــــن أن تــــؤدي بعــــض الزيادات 
الطفيفــــة في درجــــة حرارة الجســــم إلى 
تفاقم أعراض وعلامات التصلب المتعدد 
بشكل مؤقت. لكنها تكون انتكاسات كاذبة 

وليست انتكاسات فعلية.
ويتطــــور الأمــــر لــــدى 20 إلــــى 40 في 
المئة علــــى الأقل من المصابين بالتصلب 
المتعــــدد مــــن النــــوع الناكــــس الهاجــــع 
فيصابون بتدهــــور منتظم للأعراض، مع 
أو مــــن دون فترات هَدْأَة، خــــلال فترة 10 
أعــــوام إلــــى 20 عامًا من بدايــــة المرض. 
وهذا مــــا يُطلق عليه التصلــــب اللويحي 

المتفاقم الثانوي.
عــــادةً  الأعــــراض  تفاقــــم  ويتضمــــن 
مشــــكلات في التحرك والمشي. ويختلف 
معــــدل تطــــور المــــرض كثيــــرا مــــا بين 
الأشخاص المصابين بالتصلب اللويحي 

الانتكاسي – السكوني.
ويمر بعــــض الأشــــخاص المصابين 
بالتصلب اللويحــــي أولاً ببداية تدريجية 
ثــــم تطــــور مُطــــرد للعلامــــات والأعراض 
دون حدوث أيّ انتكاســــات، ويُعرف باسم 

التصلب اللويحي التطوري البدئي.
ويؤكــــد خبراء ”مايــــو كلينيك“ أنه لا 
يعرف ســــبب مُحدد للإصابــــة بالتصلب 
المتعدد. لكنــــه يعتبر مرضًا ذا وســــاطة 
مناعيــــة يهاجــــم فيــــه الجهــــاز المناعي 
للجســــم أنســــجته. وفي حالــــة التصلب 
اللويحي، يــــؤدي هذا الخلل المناعي إلى 
تدمير المواد الدهنية التي تغطي الألياف 
العصبية فــــي الدماغ والحبــــل النخاعي 

(الميالين).
وتُشــــبِه مادةُ الميالين المادةَ العازلة 
التي تغطــــي الأســــلاك الكهربائية. وعند 
تلف طبقــــة الميالين الواقية وانكشــــاف 
الأليــــاف العصبيــــة، قــــد يبطــــؤ وصول 
الرســــائل العصبية التــــي تنتقل عبر هذه 

الألياف العصبية أو تُحجب كليًا.
ومــــن غيــــر الواضــــح الســــبب وراء 
إصابة بعض الأشخاص بمرض التصلب 
اللويحي وعــــدم إصابة آخرين به. ويبدو 
أن هنــــاكَ تركيبــــة من العوامــــل الوراثية 

والبيئية مسؤولة عن هذا الأمر.
ويمكن أن يحــــدث التصلب اللويحي 
فــــي أي مرحلة عمرية، لكنــــه يحدث غالبًا 
فــــي الفترة بين 20 و40 عامًا. لكنه مع ذلك 
قد يصيب الأشــــخاص الأصغــــر أو الأكبر 

سنًا.
النســــاء  إصابــــة  نســــبة  وترتفــــع 
بالتصلب المتعدد الناكس الهاجع بمقدار 

مرتين إلى ثلاث مرات مقارنةً بالرجال.
وإذا كان أحــــد الوالديــــن أو الإخــــوَة 
د، فإنك  مصابًا بمــــرض التصلُّب المتعــــدِّ

أكثر عرضةً للإصابة بهذا المرض.
مــــن  عــــة  متنوِّ مجموعــــة  وترتبــــط 
د،  ــــب المتعدِّ الفايروســــات بمرض التصلُّ
بمــــا فــــي ذلك فايــــروس إبشــــتاين – بار، 
وهو الفايروس الذي يُســــبِّب كريات الدم 

البيضاء المُعدية.
ويزداد خطر الإصابة بمرض التصلُّب 
اللويحي بين الأشــــخاص ذوي البشــــرة 
البيضــــاء، وتحديــــدًا أولئــــك المنحدِرِون 
والأشــــخاص  الشــــمالية.  أوروبــــا  مــــن 
ذوو الأصــــول الآســــيوية أو الأفريقية أو 
الأميركيــــة الأصلية أقل عرضــــةً للإصابة 

بالمرض.

الوحدة تزيد من خطر الإصابة 
بأمراض القلب لدى مرضى السكري

الأدوية الراهنة تعمل على تحسين الأعراض لا معالجة المرض

م حالة 
ّ

طفرة جينية تزيد في تقد
ب اللويحي

ّ
المصابين بالتصل

{سانوفي} تعتزم إطلاق خمسة 
لقاحات جديدة في غضون عامين

الاكتشاف يمهد الطريق لمجال جديد من الأبحاث 

توصــــــل باحثون من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة إلى اكتشــــــاف 
طفرة جينية تســــــرّع تطور مرض التصلب اللويحي إلى مرحلة يصبح فيها 
المريض مضطرا لاســــــتخدام جهاز للمســــــاعدة على المشي. وهذه الطفرة 
ــــــين هما ”دي واي أس أف“  مرتبطة بتقدم أســــــرع للمرض، وهي تطال جين
ــــــذي يلعب دوراً في إعادة بناء الخلايا المتضررة و”زي أن أف 638“ الذي  ال

يساعد في السيطرة على العدوى الفايروسية.

الوحدة أحد أخطر عوامل الإصابة بأمراض القلب التاجية

الطفرة الجينية متأتية 

ع 
ّ
من الوالدين، وهي تسر

مرحلة ضطرار المريض  

استخدام جهاز للمساعدة 

على المشي

النتائج التي تم نشرها 

في مجلة القلب الأوروبية 

تسلط الضوء على أهمية 

العلاقات الاجتماعية للبقاء 

في صحة جيدة

اللقاح الذي يؤخذ عن طريق 

الأنف والمخصص للأطفال 

كانت نتائجه إيجابية 



 القاهرة - حمـــل التحرك البرلماني في 
مصر نحو تعديل تراخيص عربات الطعام 
المتنقلـــة فـــي بعـــض الشـــوارع والميادين 
العديد من المخاوف لدى قطاع واســـع من 
الشباب الذين وجدوا في مثل هذه العربات 
مشـــروعا وملاذا للهرب من شبح البطالة 
بعدما أخفقوا فـــي الحصول على وظائف 

مناسبة في القطاعين العام أو الخاص.
ويناقـــش مجلس النواب بعـــد انتهاء 
إجـــازة عيـــد الأضحـــى تعديل الشـــروط 
المرتبطة بترخيـــص هذه العربات المتنقلة، 
بذريعة تنظيمها لتكون متوافقة مع الشكل 
الحضاري ولا تؤثر سلبا على المظهر العام 

للشارع، ومتسقة مع القانون.
وتحـــرم التعديلات القانونية المقترحة 
والتـــي سيناقشـــها البرلمان باســـتفاضة، 
أي شـــاب مصـــري يقل عمره عـــن 18 عاما 
من ملكيـــة عربة متنقلة لبيـــع الأطعمة أو 
المشروبات الساخنة والباردة، مع اشتراط 
أن تكـــون موافقات المرور وهيئة ســـلامة 
الغـــذاء والأحياء أساســـية مقابـــل اقتناء 
عربـــة وإلا تم اعتبارهـــا مخالفة صريحة 

تستوجب المطاردة.
ويبـــرر نـــواب فـــي البرلمـــان التحرك 
الجديد بـــأن التعديلات التـــي تجُرى على 
شـــروط التراخيص تستهدف فتح مجالات 
توظيف أمام الشـــباب بدلا من الاستسلام 
للبطالـــة، في حين أن بعض الاشـــتراطات 
تبدو تعجيزية وطاردة للشباب، وقد تكون 
عبئـــا إضافيا على الراغبين في البحث عن 

مصدر رزق يومي.

تحصيل الأموال

اســـتقبل الشـــاب عمـــر حمـــدي وهو 
صاحب عربـــة لبيع المشـــروبات بشـــارع 
عبـــاس العقـــاد فـــي القاهـــرة، التعديلات 
البرلمانيـــة على قانـــون العربـــات المتنقلة 
بتذمر واســـتياء واضحين، كونه ســـيكون 
أســـيرا لموظفي البلدية (الحـــي أو المنطقة 
التابـــع لها)، الذين لا يفرقـــون بين العربة 
المرخصة أو غيرها، المهم تحصيل الأموال.
وأكثر ما يثير استياء حمدي الذي تحدثت 
معه ”العـــرب“ أن الحكومة قررت مطاردة من 
هم أقل من ثمانية عشـــر عاما وحرمانهم من 
العربـــات المتنقلة، مع أن هـــذه الفئة تضحي 
بكل شـــيء للمساهمة في الإنفاق على أسرها 
لمواجهة زيادة غلاء الأســـعار والخدمات، أي 
أن هـــؤلاء المراهقين يجـــب أن تقوم الحكومة 

بدعمهم وليس مطاردتهم.
ولدى حمدي شـــقيق أصغـــر يبلغ من 
العمـــر 17 عاما ولديه عربـــة صغيرة لبيع 
المشـــروبات الســـاخنة في الشـــارع، مثل 
القهوة والشـــاي والنســـكافيه، وقال ”هذا 
الشـــاب لم يفكـــر في المتاجـــرة بالمخدرات 
أو العمـــل فـــي وظيفة غير شـــرعية، لكنه 
يكســـب من الحلال، فلمـــاذا يُحرم من بيع 

المشروبات وكأنها من الممنوعات؟“.
ويشتكي الشاب من كثرة الإتاوات التي 
يدفعها لموظفي الحي التابع له بدعوى أنه 
يقوم بإشغال الشـــارع بعربة المشروبات، 
مـــع أن غالبية ميادين مصـــر تعج بالباعة 
الجائلين، وتصطف فيها العربات الخاصة 
والعامـــة وتعطـــل حركة المـــرور، لكن ثمة 
انطباع خاطئ بأن أصحاب عربات الطعام 

يتحصلون على مكاسب خرافية.
وترتبـــط مطـــاردات موظفـــي المنطقة 
والمشـــروبات  الطعام  عربـــات  لأصحـــاب 
بأنهم يشـــتغلون في مشروعاتهم هذه بلا 
ترخيـــص قانوني ولا بد مـــن دفع غرامات 
ماليـــة، حتى صارت الأموال التي يجمعها 
شباب العربات تتناقص بشكل دوري، ولم 

تعد باب رزق معقول يعيلهم وأسرهم، 
فضلا عن سداد ديون تكبّلهم.

غرامات وإتاوات

أكبـــر معضلة تســـببت 
فـــي تنغيص حيـــاة أصحاب 

العربات المتنقلة أن البرلمان استقر 
على تحصيل رســـوم ســـنوية منهم بقيمة 

خمسة آلاف جنيه (نحو 150 دولارا)، وهو 
رقم كبير إذا أضيفت إليه الرسوم الأخرى 
المرتبطـــة بالتراخيص، ســـواء من هيئات 
المرور أو ســـلامة الغذاء أو الأحياء، أي أن 

كل جهة ستحصّل مستحقاتها.
وحال اســـتقر مجلس النواب على أن 
تكـــون وزارة التنمية المحليـــة هي الجهة 
الوحيـــدة الرقيبـــة علـــى مراقبة نشـــاط 
أصحـــاب العربـــات، فذلـــك ســـوف يقود 
إلى انتكاســـة بين الشـــباب بحكم السمعة 
الســـيئة المأخوذة عن الكثيـــر من موظفي 
الأحيـــاء الذيـــن يدمنون الحصـــول على 
إتاوات، حتى لو كان صاحب العمل ملتزما 

بكل إجراءات الترخيص.
واتهم النواب قبل أيام الجهاز الإداري 
الخـــاص بالمحليات بالتراخـــي عن ضبط 
نشاط عربات الطعام المتنقلة في الشوارع 
والمياديـــن باعتبار أن النســـبة الأكبر من 
أصحابهـــا لـــم يحصلـــوا علـــى ترخيص 
لمزاولة المهنة ولم يدفعوا للدولة الضرائب 
المســـتحقة، مـــع أن هناك أنشـــطة أخرى 
خـــارج الإطار الرســـمي تغـــض الحكومة 

بصرها عنها.
ولا يمانع الشـــاب مصطفى عمر وهو 
صاحب عربـــة لبيع الفول والطعمية بحي 
المطرية الشعبي في القاهرة، أن تكون هناك 
تراخيـــص لوحدات الطعـــام المتنقلة، لكن 
دون تحصيل جباية أو ضرائب مبالغ فيها 
من أصحابها ســـنويا، مع حماية الشباب 
من ظلم موظفي الحي وعدم افتعال أزمات 

معهم لاقتسام عوائدهم المالية.
واعتـــرف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ أن 
هنـــاك أصحاب عربـــات يبيعـــون أطعمة 
قـــد لا تصلح للاســـتهلاك الآدمـــي، وربما 
يتـــم طهوهـــا بطريقة غير صحيـــة، وهذا 
لا يعنـــي أن الجميـــع يفعـــل ذلـــك، فهناك 
شـــباب مـــن خريجـــي كليـــات الســـياحة 
والفنـــادق يتفننـــون فـــي الطهـــو وإعداد 
الزبائـــن،  وجـــذب  كهوايـــة،  المشـــروبات 

فلماذا يُطاردون؟
وقـــال إنـــه مـــع الشـــروط القاســـية 
للتراخيص والمتحصلات المالية الســـنوية 
قد يضطر قطاع من الشـــباب إلى العزوف 
عنها، لأنها ســـتكون بلا جدوى، وبدلا من 
أن تقـــوم الحكومـــة بتشـــجيع الخريجين 
على فـــرص العمل غير التقليدية تطاردهم 
بغرامات واشـــتراطات قاسية وتراخيص 

سنوية باهظة، كأنهم تجار غير شرعيين.
وسوف يصبح الشاب صاحب العربة 
ملزمـــا بدفـــع مبالغ مالية (لـــم تحدد بعد) 
تحت مسمى ”أجرة إشغال الطريق“، وهو 

مـــا لا يســـتطيع الكثير مـــن العاملين في 
مجال عربات الطعـــام المتنقلة توفيره في 
ظل الظـــروف الاقتصادية الصعبة وشـــح 
المـــوارد وإلا ســـيتم تحميل الفـــارق على 
المشتري نفســـه، بما يجعله قد يحجم عن 

الشراء.
فـــي  الباحـــث  العمـــدة  كـــريم  ورأى 
الاقتصاد السياسي أن هناك قناعة برلمانية 
بأن أصحاب العربات يحصلون على مبالغ 
طائلـــة، وهذا توصيف غيـــر دقيق للحالة 
أمام ظروف الشـــباب الصعبة، والمفترض 
أن يتـــم دعمهـــم لا إثقال الرســـوم عليهم، 
طالما أنهم مكافحون ويبحثون عن مصدر 
رزق بلا إضرار بالدولة، ويســـاهمون في 

حل أزمة البطالة.
أن ربح الشـــباب  وأوضـــح لـ“العرب“ 
أصحـــاب العربـــات المتنقلة يكاد يســـاعد 
الأسرة على الوفاء باحتياجاتها الرئيسية 
أمـــام الأزمـــة الاقتصاديـــة الراهنـــة، لكن 
عندما يصل الأمر إلى دفع رسوم وغرامات 
مبالغ فيهـــا فقد يلجأ البعـــض إلى الكف 
عن العمل، لأنهم لن يرهقوا أنفســـهم دون 
الحصول على عائد أو دفع معظمه لجهات 

حكومية.

منافسة المطاعم والمقاهي

فكرة عربات الطعام والشـــراب وجدت 
في الشـــوارع والميادين المصرية لمنافســـة 
سلاســـل المطاعـــم والمقاهـــي التـــي تبيع 
بأســـعار مبالغ فيهـــا، لذلك يقبـــل الناس 
على العربات المنتشـــرة الآن، ومع الرسوم 
الســـنوية والضرائـــب المرتفعة ســـيكون 
الشـــاب أمام خياريـــن كلاهما مر، إما ترك 
العربة أو زيادة سعر السلعة بما يتناقض 

مع فكرتها.
وبمقارنة أسعار الوجبات السريعة 
والمشروبات على العربات مع نظيرتها 
فـــي المطاعـــم والمقاهي، فإنهـــا تبدو 
زهيدة وتناســـب شـــرائح عديدة لذلك 
يتهافـــت كثيرون علـــى التعامل معها 
بشكل أغرى فئة من الشباب لتحويلها إلى 
مشروع يدرّ ربحا، وأمام تقنين المطاردات 
وفـــرض غرامات ربما لـــن تتغير مكانتها 

عند كثير من أصحابها.
ويتعامـــل كثيـــر مـــن المصريـــين مع 
عربـــات الطعام بأنواعها المختلفة 
ذات  وجبـــات  تقـــدم  باعتبارهـــا 
مذاق خـــاص لاحترافيـــة العاملين 
فيها وإعدادهـــم الأطعمة أمام أعين 
الزبائن بشـــكل طازج، خاصة الفول 
والطعمية وهما وجبتان شهيرتان، 
ومثـــل هذه العربات باتت منتشـــرة 
ويصطـــف الناس حولها في طوابير 

لشدة الزحام والرغبة في الشراء.
ويظهـــر الإقبـــال اللافت علـــى عربات 
الطعـــام الصغيرة في الوقوف في طوابير 

طويلة لشـــراء طبق الفول من على العربة 
مقابل قلة الإقبـــال على نظيره في المطاعم 
الفاخرة أو المتوسطة حتى لو كان بأسعار 
معقولـــة، فالأغلبية الشـــعبية تســـتهويها 
الوجبة المقدمة بشـــكل بدائـــي ويتناولها 
الناس في الهواء الطلق أو وهم يجلسون 

على الأرصفة.
وفـــي أحيان كثيـــرة، لا يرتبـــط إقبال 
الجمهـــور علـــى طعـــام أو شـــراب العربة 
بانخفاض الأســـعار بقدر ما يتعلق بمتعة 
تنـــاول المأكـــولات منهـــا، فهناك ســـيدات 
لديهـــن خبرة ومـــذاق خاص عنـــد إعداد 
الطعـــام ويســـاعدن أولادهن الشـــباب في 
البيع والطهو، أي أن بعض الأسر قد تكون 
منخرطة في العمل على العربة كمشـــروع 

اقتصادي.
ويخشــــى الشــــباب أن تقدم الحكومة 
على فــــرض عقوبات مبالــــغ فيها ضد من 
يرفــــض ترخيــــص العربة، لأن نقاشــــات 
البرلمــــان تطرقــــت إلــــى إمكانيــــة وصول 
الغرامــــة  أو  الحبــــس  إلــــى  العقوبــــة 
يرفــــض  العربــــة  صاحــــب  أن  بدعــــوى 
بتشــــغيلها  وقــــام  للقانــــون  الانصيــــاع 
بــــلا ترخيــــص قانونــــي، والمعضلــــة في 
الشــــروط المجحفة التي تدفع كثيرين إلى 

التهرب منها.
وبـــررت الحكومة تدخلها لتنظيم عمل 
عربات المأكولات المتنقلة في الشـــوارع بأن 
95 في المئة من وجبات الفول يتم تقديمها 
للمواطنـــين من خـــلال عربات الشـــوارع، 
وجميعهـــا غير مرخصة، مـــا يلحق الأذى 

بالنـــاس ويتـــم تحميـــل الدولـــة أســـباب 
التقصير، بالتالـــي فترخيصها يعد عملية 

صحية ووقائية.
الصحيـــة  الإجـــراءات  كانـــت  وإذا 
مطلوبة، فهي غيـــر مطبقة على الكثير من 
المطاعم الفاخـــرة، وكثيرا ما تضبط وزارة 
الصحة أطعمة فاسدة ومنتهية الصلاحية 
داخلها، في حين أنه من النادر تكرار الأمر 
فـــي العربات المتنقلة، لأنهـــا تقدم وجبات 
طازجـــة ومشـــروبات جماهيريـــة يصعب 

التلاعب فيها.
ويبـــدو أن ترخيص عربات الطعام هو 
جـــزء من مخطط حكومـــي معلن بإخضاع 

كل الفئـــات العاملة في القطاع الاقتصادي 
غير الرســـمي للضرائب كنوع من التنظيم 
الإداري الـــذي يدر عائـــدا لميزانية الدولة، 
غيـــر أن مشـــكلته أنـــه يصـــدم بمعوقات 
قـــد تعيد أصحـــاب العربات إلـــى طوابير 
البطالة مـــا يمثل عبئا مضاعفا على كاهل 

الحكومة.
ويرى أنصار الحكومـــة أن الدولة في 
غنى عن الصدام مع شريحة شبابية تبحث 
عن الحياة الآدميـــة بلا ضغوط اقتصادية 
على الدولـــة، وهذا يتطلب رد فعل عقلانيا 
بأن يتم التدرج في التطبيق، فتأخذ الدولة 

حقها بهدوء وبلا إثارة أزمات جديدة.

مورد رزق مهدد بالإغلاق
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شباب استثمروا أموالهم الزهيدة في مشاريع حظيت بدعم رسمي في البداية

الشروط الصحية في المقام الأول

ــــــة في ظل غياب  يســــــعى العديد من الشــــــباب جاهدين لطرد شــــــبح البطال
ــــــات متنقلة يقتاتون منها  ــــــف، وذلك ببعث مشــــــاريع صغيرة في عرب الوظائ
بدل الدخول في طابور البطالة الطويل أو الانخراط في أعمال غير قانونية، 
لكــــــن هؤلاء الباعة الذين تلقوا الدعم فــــــي البداية يواجهون اليوم حزمة من 

القوانين، إضافة إلى جشع الموظفين في جمع الإتاوات منهم.

مطاردة عربات الطعام في مصر تثير 

غضب أصحابها ضد الحكومة

البرلمان استقر على تحصيل 

رسوم سنوية بخمسة آلاف 

جنيه وهو رقم كبير إذا 

أضيفت إليه الرسوم المرتبطة 

بالتراخيص

تحقيق

أحمد حافظ
كاتب مصري

ي
ســـب من الحلال، فلمـــاذا يُحرم من بيع 

شروبات وكأنها من الممنوعات؟“.
ويشتكي الشاب من كثرة الإتاوات التي 
التابع له بدعوى أنه  الحي فعها لموظفي
وم بإشغال الشـــارع بعربة المشروبات، 
أن غالبية ميادين مصـــر تعج بالباعة  ع
لجائلين، وتصطف فيها العربات الخاصة 
لعامـــة وتعطـــل حركة المـــرور، لكن ثمة 
طباع خاطئ بأن أصحاب عربات الطعام 

حصلون على مكاسب خرافية.
وترتبـــط مطـــاردات موظفـــي المنطقة 
والمشـــروبات  الطعام  عربـــات  صحـــاب 
نهم يشـــتغلون في مشروعاتهم هذه بلا 
خيـــص قانوني ولا بد مـــن دفع غرامات 
ليـــة، حتى صارت الأموال التي يجمعها 
باب العربات تتناقص بشكل دوري، ولم 

د باب رزق معقول يعيلهم وأسرهم، 
ضلا عن سداد ديون تكبّلهم.

رامات وإتاوات

أكبـــر معضلة تســـببت 
تنغيص حيـــاة أصحاب ي

عربات المتنقلة أن البرلمان استقر 
ى تحصيل رســـوم ســـنوية منهم بقيمة 

الســـنوية والضرائـــب المرتفعة ســـيكون 
الشـــاب أمام خياريـــن كلاهما مر، إما ترك 
العربة أو زيادة سعر السلعة بما يتناقض 

مع فكرتها.
وبمقارنة أسعار الوجبات السريعة 
والمشروبات على العربات مع نظيرتها 
فـــي المطاعـــم والمقاهي، فإنهـــا تبدو 
زهيدة وتناســـب شـــرائح عديدة لذلك 
يتهافـــت كثيرون علـــى التعامل معها 
بشكل أغرى فئة من الشباب لتحويلها إلى 
مشروع يدرّ ربحا، وأمام تقنين المطاردات 
وفـــرض غرامات ربما لـــن تتغير مكانتها 

عند كثير من أصحابها.
ويتعامـــل كثيـــر مـــن المصريـــين مع 
عربـــات الطعام بأنواعها المختلفة 
ذات  وجبـــات  تقـــدم  باعتبارهـــا 
مذاق خـــاص لاحترافيـــة العاملين 
فيها وإعدادهـــم الأطعمة أمام أعين 
الزبائن بشـــكل طازج، خاصة الفول 
والطعمية وهما وجبتان شهيرتان، 
ومثـــل هذه العربات باتت منتشـــرة 
ويصطـــف الناس حولها في طوابير 

لشدة الزحام والرغبة في الشراء.
ويظهـــر الإقبـــال اللافت علـــى عربات 
الطعـــام الصغيرة في الوقوف في طوابير 

ي
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 لندن - يبعث تحقيق مانشســـتر سيتي 
للقـــب الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز للمرة 
الخامسة في ست سنوات شعورا بالرهبة 
بين مَن يبحثون عن طرق للإطاحة بأبطال 

بيب غوارديولا الرائعين. 
احتفظ ســـيتي بلقبه، وهـــو أمر ينذر 
بالســـوء لأي منافس يبحث عن مؤشـــرات 
على تراجع شهية سيتي الشديدة للنجاح. 
وفي الواقع، تزداد رغبة سيتي في الحفاظ 
على تفوقه حدة، بدلاً من تقديم أي إشـــارة 
إلى أن الفوز بالفضيـــات يولد اللامبالاة. 
ســـيتي هو أول فريق يفـــوز بلقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز لثلاثة مواســـم متتالية 
منذ إنجاز مانشســـتر يونايتد في مواسم 
2006 – 2007 و2007 – 2008 و2008 – 2009.

وسيعود لاعبو الســـيتي إلى التدريب 
قبـــل بداية الموســـم في 16 يوليـــو تقريبا، 
وســـيتدربون في أكاديمية الســـيتي لكرة 
القدم لبضعـــة أيام، قبل أن يغـــادروا إلى 
طوكيو لبدء جولة تحضيرية قبل الموســـم 
في آســـيا لعام 2023. ومـــن المقرر أن تكون 
التحضيريـــة  الجولـــة  فـــي  مبـــاراة  أول 
الآســـيوية للسيتي أمام بايرن ميونخ على 

ملعب طوكيو، يوم 26 يوليو الجاري.

المفاجأة السلبية

كانـــت المفاجأة الســـلبية الأبرز هبوط 
ليســـتر ســـيتي، ليصبح ثاني فريق يهبط 
عقـــب تتويجـــه بلقـــب البريميرليـــغ بعد 
بلاكبيرن روفرز. أمـــا المفاجأة الثانية في 
النتائج فكانت مـــن نصيب ليفربول، فبعد 
أن نافـــس بقوة على الرباعية في موســـم 
2022، وتـــوج حينهـــا بلقبي كأس   – 2021
الاتحاد وكأس الرابطة ووصل إلى نهائي 
دوري الأبطال، وخسر لقب البريميرليغ في 
الجولـــة الأخيرة، عانـــى الريدز من ضعف 

النتائج. 
وأنهـــى ليفربول الموســـم فـــي المركز 

الخامس، ليغيب 
عن المشاركة في 

دوري الأبطال 
للمرة الأولى 

منذ 6 مواسم. كما 
أثار تشيلسي علامات 

استفهام، بمعاناته 
من أسوأ نتيجة له 

في تاريخ مشاركته في 
البريميرليغ، بإنهاء الموسم 

في المركز 12، على الرغم 
من الصفقات العديدة التي 

أبرمها وتغيير الإدارة. ومن 
المفاجآت السلبية أيضا وست هام 
الذي كان منافسا بقوة على المقاعد 

الأوروبية في المواسم الماضية.
وظل وســـت هام يصارع من أجل 

تفـــادي الهبوط هذا الموســـم الذي أنهاه 
فـــي المركـــز 14، كما عانـــى توتنهـــام من 
ضعـــف النتائج، لينهي الموســـم في المركز 

الثامـــن ويغيب عـــن المشـــاركة الأوروبية 
للمرة الأولى منذ موســـم 2009 – 2010. أما 
المفاجـــأة الســـعيدة فـــي البريميرليغ هذا 
الموسم فتمثلت في برايتون، الذي نجح في 
إنهاء الموســـم في المركز السادس، ليضمن 
المشـــاركة فـــي الـــدوري الأوروبـــي للمرة 
الأولى في تاريخه. وكانت هناك العديد من 
النتائج الصادمة في الـــدوري الإنجليزي 
هذا الموسم، وكان أبرزها السقوط الكارثي 
لمانشستر يونايتد 0 – 7 أمام ليفربول على 
ملعـــب أنفيلد، في أكبر نتيجـــة في تاريخ 
مواجهات الفريقين. كما تفوق مانشســـتر 
ســـيتي على جاره يونايتـــد بنتيجة 6 – 3 

على ملعب الاتحاد.

المسابقات القارية

علـــى صعيد المنافســـات القارية كانت 
المفاجـــأة الأبرز تتويج وســـت هـــام بلقب 
 1 دوري المؤتمـــر بالفوز فـــي النهائي 2 – 
على فيورنتينا. وحقق وســـت هام العديد 
مـــن الإنجازات، من خـــلال كونه أول فريق 
إنجليزي يصل إلى نهائي المســـابقة، كما 

توج باللقب دون خسارة. 
وحصد وســـت هـــام أول لقـــب له منذ 
عـــام 1980، وأول لقـــب أوروبـــي منذ عام 
1965. وفي منافســـات الـــدوري الأوروبي 

كانت المفاجأة توديع مانشســـتر يونايتد 
المنافســـات مـــن ربـــع النهائـــي علـــى يد 

إشبيلية.
وليســـت المفاجأة في خـــروج المانيو، 
ولكـــن في الســـيناريو نفســـه بعدما تقدم 
يونايتـــد ذهابـــا علـــى أرضـــه 2 – 0 حتى 
الدقيقة 84 لينتهي اللقاء بعدها بالتعادل 2 
– 2، ويحســـم الفريق الإسباني الإياب على 

ملعبـــه بثلاثية نظيفة. كما كانت المفاجآت 
حاضرة بتوديع أرسنال الدوري الأوروبي 
من ثمن النهائي أمام سبورتينغ لشبونة. 

وتعادل أرســـنال ذهابا في البرتغال 2 
– 2، ولكنـــه تعادل على أرضـــه في الإياب، 

قبل الخســـارة بركلات الترجيـــح. وكانت 
المفاجـــأة الأبرز فـــي كأس الرابطة توديع 
مانشستر سيتي المسابقة من ربع النهائي 
بعد الخســـارة 0 – 2 أمام ســـاوثهامبتون، 
وفي نهاية الموسم هبط ساوثهامبتون إلى 

التشامبيونشيب.
وفـــي ســـياق متصـــل قـــرر الاتحـــاد 
الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراء تعديل 
في لوائـــح كأس الســـوبر التي تجمع في 
نســـخة عام 2023 بين مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليزي وإشـــبيلية الإســـباني، يوم 16 
أغســـطس المقبل. وبموجب التعديل سيتم 
اللجـــوء إلـــى ركلات الترجيـــح مباشـــرة 
لحســـم المباراة، في حال انتهاء الشوطين 
الأصليـــين بنتيجة التعـــادل، دون خوض 
شـــوطين إضافيين من نصف ســـاعة، كما 

كانت تنص لائحة البطولة.
وتقـــام مبـــاراة كأس الســـوبر مطلع 
كل موســـم وتجمع بين بطـــل دوري أبطال 
أوروبا والفائز بالدوري الأوروبي، وخلال 
الموســـم الماضي توج مانشســـتر ســـيتي 
بدوري الأبطال للمـــرة الأولى في تاريخه، 
بينما حصد إشـــبيلية ”يوربـــا ليغ“ للمرة 

السابعة (رقم قياسي). 
وفقا للمادة 12 مـــن اللائحة الجديدة، 
في حالة اســـتمرار نتيجـــة التعادل خلال 
وقـــت المبـــاراة الأصلـــي (90 دقيقـــة مـــن 
شوطين)، ســـيتم تحديد البطل عبر ركلات 
الترجيح، وعدم خوض 30 دقيقة مقســـمة 
إلـــى فترتـــين كل منهـــا تـــدوم 15 دقيقة. 
وحســـب صحيفة ”ماركا“ الإســـبانية فإن 
تعديـــل اللائحة جاء بهـــدف تجنب إجهاد 
اللاعبين، لأن المباراة تقام في بداية الموسم 
الجديد، وفـــي درجة حرارة مرتفعة. وتقام 
مباراة كأس الســـوبر الأوروبي في نسخة 
عام 2023 بين مانشســـتر سيتي وإشبيلية 
كاراســـكاكيس  جيورجيوس  ملعـــب  على 

بمدينة أثينا اليونانية.
وأعلن الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة 
2023 ، بعد  أسرع اللاعبين لموســـم 2022 – 
نهاية ”الـــدوري الإنجليزي الممتاز“، حيث 
فاز مانشستر سيتي باللقب في أحد أقوى 
الإصدارات التي شاهدها المشجعون في 

العالم بشغف. 
وأثبت كايـــل ووكر قوته عندما كان 
يبلـــغ من العمـــر 33 عاما وكان أســـرع 
لاعب فـــي الـــدوري الإنجليزي الموســـم 
 37.31 تبلـــغ  قصـــوى  بســـرعة  الماضـــي 
كيلومتر في الســـاعة في إحدى المباريات. 
ويتصدر داروين نونيز قائمة أسرع لاعبي 
ليفربول. وتصدر مانشســـتر سيتي جدول 
الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 85 نقطة 
حيث توج رجال المدرب بيب غوارديولا مع 

بقاء ثلاث مباريات في البطولة.

 لندن - ستنطلق ثالثة البطولات الأربع 
الكبـــرى الاثنـــين ويطمـــح ديوكوفيتش 
لتحقيق لقـــب خامس تواليـــا وثامن في 
لندن لمعادلة الرقم القياســـي الذي يحمله 
السويســـري روجيه فيـــدرر، بعد أن رفع 
في رولان غـــاروس الشـــهر الماضي لقبه 
الكبير الـ23 القياســـي وفض الشراكة مع 

الإسباني رافائيل نادال. 
وستســـتهل إيلينـــا ريباكينـــا حملة 
الدفاع عن لقـــب بطولة ويمبلدون للتنس 
بمواجهـــة الأميركية شـــيلبي روجرز في 
الدور الأول، بينما ســـيلعب حامل اللقب 
نوفـــاك ديوكوفيتش المصنف الثاني ضد 
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عالميا.
يأمل  الذي  ديوكوفيتش،  وسيخوض 
فـــي معادلة رقـــم روجر فيدرر القياســـي 
بحصـــد اللقب للمـــرة الثامنـــة، البطولة 
وهو المصنـــف الثاني بعد فقدانه صدارة 
التصنيـــف العالمـــي لصالـــح الإســـباني 
ألكاراز،  وســـيخوض  ألـــكاراز.  كارلوس 
الفائـــز بلقـــب كوينـــز مطلـــع الأســـبوع 
الحالـــي، اختبارا صعبا أمام الفرنســـي 
الأول.  الـــدور  فـــي  شـــاردي  جيريمـــي 
وســـيلعب نيك كيريـــوس، وصيف البطل 
في العام الماضي والذي أجبرته الإصابة 
علـــى الاكتفـــاء بمباراة واحـــدة فقط هذا 
العـــام، أمـــام البلجيكـــي ديفيـــد جوفين 

المشارك ببطاقة دعوة.
ميدفيديف،  دانييل  الروســـي  ويعود 
المرشـــح لمواجهة ألكاراز فـــي الدور قبل 
وســـيواجه  ويمبلـــدون  إلـــى  النهائـــي، 
البريطانـــي آرثر فيري في الـــدور الأول. 
ووفقـــا للقرعة يمكن أن تلعب شـــيانتيك 
ضد جوف فـــي دور الثمانية بينما تلعب 
ريباكينـــا أمام التونســـية أُنـــس جابر. 
وإذا بلغت شـــيانتيك الدور قبل النهائي 
ســـتكون في مواجهة الأميركية جيسيكا 
بيغـــولا المصنفـــة الرابعة فـــي البطولة. 
وإذا سارت النتائج دون مفاجآت سيلعب 
ألـــكاراز ضـــد الدنماركـــي هولغـــر رونه 
ميدفيديف  والروسي  الســـادس  المصنف 
أمام تيتيباس. بينما ينتظر ديوكوفيتش 
في النصف الأســـفل مـــن القرعة مواجهة 

الروسي أندريه روبليف المصنف السابع 
فيمـــا يلعب كاســـبر رود المصنف الرابع 

أمام يانيك سينر. 

الســـاعي  ديوكوفيتـــش،  وســـيلعب 
لتعزيز رقمه القياسي بحصد لقبه 24 في 
البطـــولات الأربع الكبرى، أمام كاتشـــين 
يـــوم الاثنـــين فيمـــا ســـتلعب ريباكينـــا 
الثلاثاء في الملعب الرئيســـي، وهو الأمر 

المعتاد لحاملة لقب منافسات السيدات.
وأوقعت القرعة التي أقيمت في نادي 
عموم إنجلتـــرا الجمعـــة البولندية إيغا 
شـــيانتيك المصنفـــة الأولى فـــي اختبار 

صعـــب أمام الصينية تشـــو لين المصنفة 
33 عالميـــا. وســـتفتتح أرينـــا ســـبالينكا 
المصنفة الثانية مشـــوارها أمام المجرية 
بانـــا أودفاردي بعد عودة لاعبة روســـيا 
البيضـــاء إلـــى المنافســـات عقـــب رفـــع 
المنظمـــين الحظـــر علـــى لاعبي روســـيا 
وروســـيا البيضاء بســـبب غزو روســـيا 

لأوكرانيا. 
المخضرمـــة  الأميركيـــة  وســـتلعب 
فينوس وليامـــز أمام الأوكرانيـــة إيلينا 
سفيتولينا في أبرز مباريات الدور الأول، 
فيمـــا ســـيلعب البريطاني آنـــدي موراي 
الفائز باللقب مرتـــين أمام مواطنه رايان 

بنيستون المشارك ببطاقة دعوة. 
وإذا صعد موراي إلـــى الدور الثاني 
فربما يجد نفسه في مواجهة ستيفانوس 
تيتيبـــاس المصنـــف الخامـــس إذ يلعب 
اللاعـــب اليونانـــي أمـــام دومينيـــك تيم 
بطل أميركا المفتوحة الســـابق. وســـتبدأ 
الأميركية الشـــابة كوكو جوف مبارياتها 
أمـــام مواطنتها صوفيا كينـــين وصيفة 

بطلة فرنسا المفتوحة السابقة.

ثقافة الألقاب تتواصل

إنجاز السيتي 

وتراجع ليفربول وتشيلسي 

عنوان مفاجآت البريميرليغ
هبوط ليستر سيتي يثير علامات استفهام في إنجلترا

أسدل الســــــتار على منافســــــات الكرة الإنجليزية في موسم 2022 – 2023 
الذي شهد تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية. وحصد المان سيتي 
ــــــغ ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحــــــاد الإنجليزي، مع  ألقــــــاب البريميرلي
تتويج مانشســــــتر يونايتد بكأس الرابطة، فيما حصل ليفربول على الدرع 
الخيرية. وكانت المفاجآت حاضرة بقوة خلال الموسم المنقضي، وتنوعت ما 

بين مستويات سلبية وأخرى إيجابية.

اختبار صعب لديوكوفيتش وريباكينا 

في بداية بطولة ويمبلدون

 الدوحــة - عانـــدت لعنـــة اللحظـــات 
الأخيرة مجددا المنتخب القطري، بعدما 
تلقـــى هدفا قاتـــلا فرض تعـــادلا بطعم 
الخســـارة، قبل ثوان معـــدودة من نهاية 
مباراته أمام هنـــدوراس بهدف لمثله في 
ملعـــب ”ســـتايت فارم“ فـــي أريزونا في 
ثانيـــة جـــولات بطولـــة كأس كونكاكاف 
الذهبيـــة لكـــرة القدم التي تســـتضيفها 
الولايات المتحـــدة الأميركية وكندا حتى 

16 يوليو الجاري. 
وفي المباراة التالية ضمنت المكسيك 
التأهل إلـــى ربع النهائـــي متربعة على 
صـــدارة مجموعتهـــا، بعـــد فوزها على 
هايتـــي 3 – 1، لكن الأخيـــرة باتت أقرب 
إلـــى التأهـــل إذ يكفيهـــا التعـــادل فـــي 
المبـــاراة الأخيرة أمام هنـــدوراس لبلوغ 
ربـــع النهائـــي، فيما تعقـــدت مهمة قطر 
وهندوراس، وفي رصيد كل منهما نقطة 

يتيمة.
ولحســـم  البطولـــة،  لنظـــام  وفقـــا 
المنتخب المتأهل في حال التساوي بعدد 
النقاط، سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف 

أولا، ثم إلى المواجهات المباشرة. 
وكان العنابـــي، الـــذي صعّب المهمة 
على نفســـه قبـــل ملاقاة المكســـيك، أبرز 
المرشـــحين للفـــوز باللقب، فـــي الجولة 
الأخيـــرة قد تلقـــى خســـارة قاتلة أيضا 
أمـــام هايتي في الجولـــة الأولى (1 – 2) 
في استهلالية مشـــاركته الثانية تواليا 
فـــي البطولة التي حـــلّ فيهـــا ثالثا في 

نسخة 2021. 
وتأتـــي مشـــاركة ”الأدعـــم“ في هذه 
البطولة في سياق استعداداته لتصفيات 
كأس العالـــم 2026، وبطولة كأس آســـيا 
التي يســـتضيفها ويدافـــع عن لقبها في 

الدوحة مطلع العام المقبل.

خطة مغايرة 

وسط استمرار غياب هداف النسخة 
الماضية المعز علي، المصاب بشد عضلي، 
لجأ المـــدرب البرتغالي كارلوس كيروش 
في مواجهة هندوراس إلى خطة مغايرة 

لتلـــك التي اعتمدها أمـــام هايتي، دافعا 
بثلاثـــة لاعبـــين جـــدد، وهم علي أســـد 
ومحمـــد وعد فـــي خط الوســـط، وتميم 

منصور مفتاح في خط الهجوم. 
وأكـــد لاعـــب منتخـــب قطر مشـــعل 
عيســـى برشـــم بعد المباراة أن منتخب 
بلاده تمنـــى الفوز باللقـــاء، لكن ذلك لم 
يكـــن ممكنا. وقال حـــارس العنابي ”إنه 
أمر محبـــط أن نتلقى هدفـــا في الدقيقة 
الأخيرة، لكن لدينا مدرب جديد وتشكيلة 
جديـــدة، نحن نتطور فـــي الطريق نحو 

تحقيق أهدافنا المقبلة“.
وعن المواجهة المقبلة 

للعنابي أمام المكسيك 
مساء الأحد أشار 

برشم إلى أن 
”المكسيك، بالتأكيد، 

منتخب قوي. 
تابعناه كيف تفوق 
في المباراة الأولى، 

وسنبذل قصارى 
جهدنا لتحقيق الفوز، 

والمدرب سيزودنا 
بالتعليمات المناسبة“. 

من ناحيته لفت عبدلله معرفي 
لاعب العنابي في تصريحات لقنوات 

الكأس الرياضية إلى أن منتخب 
بلاده حاول تحقيق الفوز 

وتعزيز الحظوظ، وقال 
”جئنا إلى البطولة 

لتحقيق التأهل 
وليس للمشاركة 

فحسب، لكن 
الحكم حرمنا 

من ثلاث 
ضربات جزاء 

في مباراة هايتي، 
وقد دفعنا ثمن هفوة 

كلفتنا الكثير“. 
بدوره أكد مدرب 

هندوراس الأرجنتيني 
دييغو فاسكيس أن 

منتخبه سيطر على المباراة 

لما يقرب من 90 دقيقة، ”كنا نستحق أكثر 
من ذلك بقليل، لكن في النهاية تمكنا من 

التعديل“.

عبور سهل 

وفي المباراة التالية لم تجد المكســـيك 
صعوبة في حســـم مواجهة هايتي، بعدما 
كشـــرت عن أنيابها في الشوط الثاني عبر 
افتتاحها التسجيل في الدقيقة الأولى عن 
طريق هنري مارتن مستغلا عرضية أوريل 
أنتونـــا من الجهـــة اليمنى قبل 
أن يضاعـــف مدافع هايتي 
ريـــكاردو إدي النتيجة 
في  بهدف  للمكسيك 

مرماه. 
وحاولت 
هايتي العودة 
إلى المباراة 
بعد تقليصها 
الفارق إثر ركنية 
ارتقى لها لاعب 
متز الفرنسي دانلاي 
جان جاك وأسكنها برأسه 
على يمين الحارس غييرمو 
أوتشوا، لكن أنتونا واصل 
اختراقاته من الجهة اليمنى، 
مقدما تمريرة حاسمة أودعها 
لاعب فينورد الهولندي 
سانتياغو خيمينيز داخل 
الشباك موقعا على ثالث 

الأهداف المكسيكية. 
ويتأهل صاحبا 
المركزين الأول والثاني 
في المجموعات الأربع 
إلى الدور ربع النهائي 
الذي سيقام يومي 
8 و9 يوليو الجاري، 
فيما يقام الدور نصف 
النهائي في 12 من 
الشهر نفسه على أن تلعب 
المباراة النهائية في 16 

يوليو في كاليفورنيا.

لعنة عدم التوازن تلاحق قطر 

في منافسات الكأس الذهبية

بلة“.
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 ”لا تبكهـــا ذهبت ومـــات هواها/ 
في القلب متســـع غدا لسواها“، يقول 
إبراهيم ناجي، الشاعر المصري الذي 
ترجم في وقت مبكر أشعار الفرنسي 
بودليـــر، غير أن قصيدتـــه ”الأطلال“ 
التي غنتها أم كلثوم هي التي منحته 

الشهرة.
بعكســـه يقـــف الشـــاعر أبو تمام 
حين يقـــول ”نقل فؤادك حيث شـــئت 
مـــن الهوى/ مـــا الحـــب إلا للحبيب 
الأول“، ولكن ”بعد أيه“، كما يشـــهق 
عبدالحليـــم حافـــظ ”يامـــا قالـــت لي 
عينيـــه ســـاعة الفراق خليك شـــويا/ 
ياما ندالـــي بدمعة الـــوداع واترجى 
فيا/ ليـــه فارقتو ليه/ ليـــه ضيعتوا 

ليه“.
أســـئلة حائـــرة تأتي فـــي الوقت 
الضائـــع يواجههـــا العاشـــق، هـــو 
يعـــرف أن الميعاد فـــات، كما تقول أم 
كلثـــوم ”تفيد بإيـــه يا نـــدم/ وتعمل 
عليـــه يا عتاب“. يقول المثل ”لو ندمنا 
على الماضي وخشـــينا المســـتقبل لما 
تبقـــى لنا وقـــت لنعيـــش الآن“، وهو 
ما يعني أن النظـــر إلى الماضي بندم 
لا ينفع في شـــيء، كما أن التحســـب 
للمســـتقبل لا يصنع المعجزات ومنها 

الحب.
وقد يكون مناســـبا أن يعالج المرء 
أزمته بطريقة نجـــاة الصغيرة ”حقك 
علي وســـامح وارحمني مـــن الندم/ 
علشـــان عتـــاب مبـــارح دا كان مـــن 
العشـــم“، موقف وسطي لا يملك المرء 

أن يفرضه من طرف واحد.
يتعذبان  طرفاها  معادلـــة  فالحب 
أحيانـــا بغموض ألغازهـــا. يتصارع 
فيها ندم ســـابق وآخر لاحق. وما بين 
الندمين تمتد طـــرق تطول أو تقصر. 

يطول ويقصر معها زمنها.
تقول فائزة أحمد “ لحظة ندم على 
اللـــي فعلتو فيك/ لكـــن ده غصب لو 
يوم قســـيت عليك“، تلك خلاصة تؤلم 
لكنهـــا تمر على عجل. غيـــر أن هناك 

بشرا يحبون الحكايات.
بدلا من كلمة يســـرد عليك أحدهم 
أحـــداث فيلم، كانت حياته مســـرحها 
ليبـــدو كما لـــو أنه تعـــرض لخديعة 
على طريقة وردة ”رسم لي عا السما/ 
جنـــة فيها الهنا/ وقال حنعيش هنا/ 
قلـــت احلـــوت ســـنيني/ وبنالي في 
الخيال/ قصور مـــن الآمال/ وقال ما 
فيش محال/ نمـــت وغمضت عيني/ 
ومـــرت الأيام وصحيـــت من الأحلام/ 
وعذابـــي  الآلام  غيـــر  لقيتـــش  مـــا 

مستنيني“.
ولأن البشـــر مختلفـــون في ردود 
أفعالهم فهناك مَن يدير ظهره ويذهب 
إلى مســـتقبله وهناك مَـــن يثقل عليه 
الســـؤال الجارح كما تقـــول أم كلثوم  
”جـــددت حبـــك ليـــه/ بعد الفـــؤاد ما 

ارتـــاح/ حرام عليـــك/ خليه غافل عن 
اللي راح“. شـــيء مـــا يذكرنا بالبكاء 

على الأطلال.

صباح العرب

عودة إلى الأطلال

 روما - تقــــرّرت إقامة أوبرا 
مهرجان  ضمــــن  ”ســــندريلا“ 

كاراكالا 2023 والــــذي يقام من 
الأول وحتى 4 يوليو.

وقد قدم هذا الباليه للمرة 
الأولى بمعالجة حديثة لإحدى 
الأســــاطير الأكثر شعبية علي 
مســــرح أوبــــرا باريــــس عام 
1986 وقدمتــــه فرقــــة باليــــه 
الكابيتول وعلى رأســــها 

رودولف نورييف.
الأوركسترا  وسيقود 
الشاب أليساندرو كاداريو 
فــــي أول ظهــــور لــــه مع 
أوركسترا كابيتولين ليريكو.

ســــندريلا  دور  وســــتلعب 
ريبيكا بيانكي التي ســــيقع 
مشاعر  تجســــيد  عاتقها  على 
سندريلا وأحلامها على المسرح. 
وســــيكون ميشــــال ســــاتريانو 
أميرها، بينما سيكون أليسيو 

رضا هو المنتج السينمائي.
يذكــــر أن المهرجان يقام في 
الهواء الطلق في حمامات 
الرومانــــي  الإمبراطــــور 
كاراكالا المبنية قبل 1900 سنة 
والتــــي أغلقت لعدة ســــنوات 

بسبب الحفاظ على البيئة.

أوبرا {سندريلا}

ضمن مهرجان 

كاراكالا في روما

 الدوحــة - لصياغـــة الذهـــب في قطر 
تقاليد عريقة توارثها الصاغة القطريون 
”كابـــرا عـــن كابـــر“، وحافظـــت عليهـــا 
النســـاء القطريـــات من جيـــل إلى جيل 
والأعياد.  المناســـبات  في  باســـتخدامها 
واشـــتهرت العديـــد من الأســـر القطرية 
بصياغة الذهب، وتقديم أبهى الأشـــكال 
والتصاميم التي لم يزدها مرور الزمن إلا 
بريقا ولمعانا رغم ظهور آخر التصميمات 
والصيحـــات لأرقـــى المـــاركات العالميـــة 

في هذا المجال.
ونظـــرا إلـــى قيمتـــه الماديـــة عبـــر 
العصـــور، فإن بريق هـــذا الفلز الأصفر 
لـــم يخب أبدا، وبقي وفيّا لمقولة ”الذهب 

زينة وخزينة“.

وقـــال محمـــد الصايـــغ الباحث في 
التراث فـــي تصريحات خاصـــة لوكالة 
الأنبـــاء القطريـــة ”قنا“ إنـــه ينتمي إلى 
إحـــدى العائـــلات المشـــهورة فـــي قطر 
بصياغـــة وتجـــارة الذهب، مشـــيرا إلى 
أن تصاميم وأشـــكال الحلي النســـائية 
كانت مســـتمدة من البيئـــة القطرية، من 
الذي كانت فيه  قبيل ”الســـوار الدملج“ 
نقـــوش مثل حبات الهيل، وســـميّ تبعا 
لذلـــك بـ“حب الهيـــل“، بالإضافة إلى أن 
بعض القطع أو الطبعات التي تستخدم 
فـــي الذهب من الأشـــكال الهندســـية أو 

الزخرفيـــة، أو مـــن الـــورود والنباتات 
فـــي البيئة القطريـــة، فمثلا كانت بعض 

الأقراط تسمى ”المشموم“.
الذهبيـــة  المصوغـــات  أن  وأوضـــح 
كانـــت هـــي أســـاس الاقتنـــاء واللبس 
عنـــد القطريات فـــي الماضي، لمـــا يتميز 
بـــه الذهب مـــن قيمـــة ماديـــة وجمالية 
عاليـــة على مـــدى العصـــور، فهو يمثل 
إضافة مهمة إلى الشـــكل العام للملابس 
فـــي المناســـبات أو فـــي الأيـــام العادية 
أحيانـــاً، ومن ثم تفـــنن الصائغ القطري 
والخليجـــي فـــي صياغـــة قطـــع ذهبية 
تميزت باقتنائها ولبسها المرأة القطرية 
والخليجيـــة فـــي الأعيـــاد والمناســـبات 

والأفراح.
وكشف الباحث في التراث أنه بصدد 
وضع اللمســـات الأخيرة على كتابه عن 
صياغـــة الذهب في قطر، من أجل توثيق 
هـــذه الصياغة التقليديـــة في البلاد، مع 
للحلي  القديمـــة  التصميمات  تضمينـــه 
مرفوقـــة بالصور ومـــا طـــرأ عليها من 
تغيرات من أجل إغناء الأرشيف الوطني 

والمحافظة على هذا الإرث الثقافي.
فـــي  التقليديـــة  الطـــرق  أن  وأكـــد 
صياغة الذهب لا تزال ســـارية إلى وقتنا 
الحاضر، مســـتعرضا هذه الخطوات من 
الألف إلى الياء، انطلاقا من صهر الذهب 
(إذابته) وتحويله إلى قضبان وأســـلاك، 
مرورا بمرحلة التشكيل وما يرافقها من 
تلويـــن القطع الذهبية بمـــواد كيميائية 
عوضا عن الأحجار الكريمة التي لم تكن 
موجودة قديمـــا في قطـــر. وتبعا لذلك، 
اســـتخدم الصاغة الصبغات الكيميائية 
التـــي تعطي نفـــس لون هـــذه الأحجار 
الكريمة، فضلا عن ذكره لبعض الوسائل 

والآلات اليدويـــة التي كان يســـتخدمها 
الصاغة في ورشهم، من قبيل ”كوبيات“ 

مصنوعة من عظام الجمل.
وعن استغلال اللؤلؤ واستخدامه في 
الحلــــي الذهبية، أوضــــح الصايغ أنه كان 
يتــــم دمج الاثنــــين معا، الذهــــب واللؤلؤ، 
لافتــــا في الوقت نفســــه إلــــى أن الصاغة 
قديمــــا كانــــوا أيضا يغوصــــون بحثا عن 
اللؤلــــؤ وعملــــوا ”طواشــــين“، مؤكدا أن 
الذهب الخليجي هو أصفى العيارات، لأنه 
لا يتم مزجه إلا بنســــب قليلــــة من المعادن 
الأخــــرى مثل النحــــاس، لافتا فــــي الوقت 
نفســــه إلى أن مزج الذهــــب بالنحاس هو 
من أجــــل إعطائه صلابة أكثر، وســــهولة 

في تشكيله.

وأكــــد أن الإقبــــال علــــى التصميمــــات 
التراثيــــة فــــي الذهــــب مســــتمر، لافتا إلى 
أن بعــــض التصميمات والقطــــع من قبيل 
”المرتعشة“ و“لوح الســــعد“ و“حب الهيل“ 
و“البناجــــر“  و“الشــــميلات“  و“الكــــف“ 
و“المضاعــــد“ و“الصويــــرات“ و“الخْوَص“ 
و“المطــــال“  و“الملتفــــت“  و“الخصــــور“ 
والخــــواتم مــــا زال الإقبــــال عليهــــا قائما 
خصوصــــا فــــي مناســــبات الــــزواج (ليلة 
أو  كالخطبــــة  يســــبقها  مــــا  أو  الحنــــاء) 
النافلة..)  المناسبات التراثية (القرنقعوه – 
أو المناســــبات الوطنية كاليوم الوطني أو 
المناسبات الدينية كعيدي الفطر والأضحى.

وأشار إلى أن بعض السيدات وربات 
البيوت يحببن أن يتميـــزن بما يرتدينه 

من حلي ذهبية، حيـــث كنّ يقترحن على 
الصائغ بعض الأشكال أو التغييرات في 
مـــا يطلبنه، حيث أن أشـــكال وتصاميم 
الذهـــب تحكي ذوق الســـيدات، كما أنها 
مـــن الســـبل التـــي تحيلنا علـــى تاريخ 
صياغـــة الذهب، وشـــاهدة علـــى إتقان 
الصائـــغ القطري ومهارتـــه وحرصه في 
الحفاظ على هذا التـــراث النفيس الذي 

يستقي نفاسته من نفاسة الذهب.
وأشاد الصايغ بما تقوم به الجهات 
المختصة في دعم الصاغة وتجار الذهب، 
بتجميعهـــم فـــي مـــكان واحـــد (ســـوق 
الذهـــب)، ما من شـــأنه أن يســـهل على 
الزبائـــن قصد محلاتهـــم وتوفير الجهد 

والوقت عليهم.

تنوعت المجوهرات مع تنوع التصميمات الجديدة، كما ظهر حلي جديد لا 
يحمل قيمة مادية استحسنته النساء خاصة الشابات المواكبات للموضة، 
ومع ذلك ما زالت المرأة القطرية متعلقة بالذهب وما زال الصاغة يتفنّنون 

في تصاميمهم خاصة التراثية منها.

الذهب في قطر.. زينة وخزينة

ألق الذهب لا يموت

مسبار {إقليدس} يستعد لاستكشاف الجانب المظلم من الكون
 باريــس - يحـــاول المســـبار الفضائـــي 
الأوروبـــي ”إقليدس“ الذي يُطلَق الســـبت 
من قاعدة كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا 
الأميركيـــة، كشـــف أحـــد أهم الألغـــاز في 
علم الفلـــك والمتمثل فـــي مادتين مظلمتين 
غامضتين تشـــكلان 95 فـــي المئة من الكون 
لكـــنّ أي معطيـــات تقريبـــاً لا تتوافـــر عن 

طبيعتهما الدقيقة.

الفضـــاء  وكالـــة  مهمـــة  وتنطلـــق 
الأوروبيـــة (إيســـا) الســـبت علـــى مـــتن 
صـــاروخ فالكـــون 9 المصنوع من شـــركة 

”سبايس أكس“.

وسيُطلَق المسبار على بعد 1.5 مليون 
كيلومتر من الأرض. ومن هناك، سيرســـم 
”إقليدس“، الذي سُـــمّي على اسم مخترع 
الهندســـة، خريطة ثلاثيـــة الأبعاد للكون 

تشمل ملياري مجرة على جزء يغطي ثلث 
القبة السماوية.

وســـيكون البُعد الثالـــث للخريطة هو 
الوقـــت، فمن خـــلال التقاط الضـــوء الذي 
اســـتغرق بلوغـــه إلينـــا من المجـــرات ما 
يصل إلى عشـــرة مليارات سنة، سيتعمق 
”إقليـــدس“ في الماضـــي الســـحيق للكون 

البالغ من العمر 13.8 مليار سنة.

ويكمــــن الهدف في إعــــادة بناء تاريخ 
الكــــون مــــن خــــلال تجزئته إلــــى ”أجزاء 
زمنيــــة“، على مــــا أوضح عالــــم الفيزياء 
الفلكيــــة يانيــــك ميلييــــه رئيــــس اتحــــاد 
”إقليــــدس“ الــــذي يضــــم 16 دولــــة، خلال 

مؤتمر صحفي.
ويأمــــل القائمون علــــى المهمة في أن 
يســــاعد ذلك في الكشــــف عــــن الآثار التي 

خلفتها المــــادة والطاقــــة المظلمتين أثناء 
تكوين المجرات.

والمادة والطاقــــة المظلمتان ذاتا طبيعة 
غير معروفة، ولكن يبدو أنهما تتحكمان في 
الكون الذي يتكون بنســــبة 5 في المئة فقط 
من مادة مرئيــــة ”عادية“. وهذا النقص في 
المعرفــــة يصفه جوزيبــــي راكا رئيس مهمة 

”إقليدس“ بأنه مصدر ”إحراج كوني“.

 أغادير (المغرب) - تستعد مدينة أغادير 
لاحتضان الــــدورة الثامنة مــــن المهرجان 
الدولــــي لفــــن القفطان الذي ســــينظم هذه 
السنة في أحد أكبر المنتجعات السياحية 
بمنطقــــة تغازوت أغادير بجهة ســــوس – 

ماسة يوم 8 يوليو الجاري.
وستشــــهد هــــذه التظاهــــرة حضــــور 
مجموعــــة من النجوم المغاربــــة من بينهم 
الفنانــــة ابتســــام تســــكت، كريمــــة غيت، 

الشاب يونس ومنعم السليماني.
ســــنة  ككل  المهرجــــان  وســــيعرف 
اســــتعراض العديد من الألبسة التقليدية 
المغربيــــة مــــن إبــــداع أشــــهر المصممــــين 

والمصممــــات، حيث أعلنت إدارة المهرجان 
عــــن اســــتضافة المصممــــة المغربية مريم 
بلخيــــاط لتكــــون ضيفة شــــرف الــــدورة، 
بالإضافــــة إلــــى ألمع الأســــماء فــــي مجال 
تصميــــم القفطــــان مــــن المغرب وفرنســــا 

وهولندا وألمانيا.
وقال مدير المهرجــــان عصام الفيلالي 
”اعتبارا للمجهودات الجبارة المبذولة من 
طرف الساهرين على استمرارية مهرجان 
’فن القفطــــان المغربــــي‘، تواصــــل الدورة 
الثامنة تحت شعار ’القفطان نواة، أصالة 
وأناقة‘، والتي تستضيفها منطقة تغازوت 
ماسة الســــير على نفس  بجهة ســــوس – 

المنــــوال، مع الحرص علــــى تحقيق المزيد 
من التألق والنجاح حفاظا على مكتسبات 
المهرجــــان وأهدافــــه. وانطلاقا مــــن ذلك، 
فإن هــــذه الدورة ستســــافر بالجميع عبر 
عبــــق تاريخ القفطان المغربــــي، وما حققه 
من إنجازات جعلتــــه يحافظ على أصالته 
مع إضفاء لمســــة عصرية ليكون لباس كل 

الأجيال“.
الــــدورة  أن  إلــــى  الإشــــارة  وتجــــدر 
مشــــاركة  عرفــــت  للمهرجــــان  الســــابعة 
مجموعــــة مــــن الفنانين مــــن بينهم لطيفة 
رأفت، دنيا بطمــــة، زكرياء الغفولي، عادل 

أصيل وجايلان.

أغادير تحتضن 

المهرجان الدولي لفن القفطان

فاروق يوسف

إلغاء حفل هيفاء وهبي في لبنان
 بيروت - بشكل مفاجئ أعلنت الفنانة 
هيفــــاء وهبــــي عن إلغــــاء حفلهــــا الذي 
كان مــــن المقرر أن تحييه بمناســــبة عيد 
الأضحــــى فــــي الأول من الشــــهر المقبل، 
إلى جانب الفنان المصري محمد حماقي 

والفنان نادر الأتات في لبنان.
ونشــــرت هيفاء بيانا عبر صفحتها 
علــــى تويتر جاء فيه ”نأســــف للجمهور 
العزيز عن الإعلان عن إلغاء حفل النجمة 
هيفــــاء وهبي المقُرّر بتاريخ 1 – 7 – 2023 
لأسباب تتعلق بالشركة المنظّمة والتأخر 
فــــي إتمام ما يســــتلزم لإقامة الحفل في 

موعده المقرر“.
وغردت الإعلامية اللبنانية والكاتبة

 رولا نصر عبر حسابها على تويتر، 
قائلة ”رسميا إلغاء حفل النجمين 

هيفاء وهبي ومحمد حماقي 
في بيروت، بسبب قلة 

الحجوزات، مع الإشارة 
إلى أن معظم الحفلات 
تعاني المشكلة ذاتها“.

وأكد متعهد الحفلات 
علي الأتات أنه لا يوجد خلاف 

مع الفنانة هيفاء وهبي، مشيرا إلى 
أنه لم يتــــم إلغاء الحفل نهائيا بل جرى 
تأجيله لشــــهر أغســــطس المقبل لأسباب 

تقنية.
وكشــــف الأتات أن السبب الأساسي 
لتأجيل الحفــــل هو القــــرارات الجديدة 
التي صدرت منذ أيام عدة عن الأمن العام 
اللبناني والمتعلقة بالتأشيرات الخاصة 
بالمصريين، فتعذر عليه إنهاء المعاملات 
الخاصة بفرقتــــي هيفاء وحماقي اللتين 
كانتا من المفترض أن تحضرا من مصر.

وكان الترويــــج للحفــــل قــــد بدأ في 
الثالث عشــــر من شــــهر يونيو، إذ نشــــر 
متعهــــد الحفــــل علــــي الأتــــات الإعلان 
الترويجي، وعلــــق ”حفلة عيد الأضحى 
شــــبابية بامتياز، الديفــــا هيفاء وهبي 
ولأول مــــرة النجم محمــــد حماقي وملك 
المســــرح نادر الأتــــات. ولعانــــة وما في 

أحلى من بيروت للسهر“.

ومنذ أيام انتهت النجمة اللبنانية من 
تســـجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية 
تعاونـــت فيهـــا مع المـــوزع الموســـيقي 
والملحـــن عـــلاء  أحمـــد  والشـــاعر  زوم 

 أحمد برازيلي، 
وستطرحها في 
موسم الصيف 

الجاري بعد 
الانتهاء من 

تصويرها.

الصائغ القطري يتفنن في 

صياغة قطع ذهبية تميزت 

باقتنائها ولبسها الخليجية 

في الأعياد والمناسبات

”جـــددت حبـــك

ارتـــاح/ حرام ع
شـــي اللي راح“.

على الأطلال.
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 الشــــهر المقبل، 
ي محمد حماقي 

بنان.
ا عبر صفحتها 
ســــف للجمهور 
اء حفل النجمة 
2023 – 7 – 1 1يخ
لمنظّمة والتأخر 

خ

لإقامة الحفل في 

بنانية والكاتبة
على تويتر،
النجمين
قي

خلاف 
مشيرا إلى

نهائيا بل جرى 
المقبل لأسباب  س

سبب الأساسي
رارات الجديدة 
عن الأمن العام 
شيرات الخاصة 
نهاء المعاملات 
اللتين  وحماقي
ضرا من مصر.
ــــل قــــد بدأ في 
يونيو، إذ نشــــر 
لأتــــات الإعلان 
عيد الأضحى  ة
ـا هيفاء وهبي 
د حماقي وملك 
ولعانــــة وما في 

.

والملحـــن عـــلاء  أحمـــد  والشـــاعر  زوم 
أحمد برازيلي، 
وستطرحها في
موسم الصيف
الجاري بعد
الانتهاء من 

تصويرها.
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